










الرحمـة والحـدود 1

بســـم الله الـــرّحمن الـــرحيم 
الُمقدّمـــة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

• فالشكر: لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

• الإهداء: إلى كل من يهمه أمر )الإسلام( ويحب أن يتعرف عليه بإنصاف.

• أهمية الموضوع : 

الدائم بل  يتابع ساحة الحوار مع المخالفين إشكالهم المستمر  لا يخفى على من 
الأزلي على الحدود ، واستخدام هذه الورقة لتشويه الإسلام والتنفير عنه ، وذلك 
باسم » الرحمة » و » الإنسانية« ، ومع هذا الفضاء المفتوح الذي تنشر فيه الشبهات 
وتذاع فيه الإشكالات لا يستبعد حصول بعض الشبه على بعض العامة من غير 
أهل الاختصاص ، مما يؤكد ضرورة تقديم مادة تكون حصنا للمسلم ليعرف جميع 
يكن  لم  وإن   – المنصف  للباحث  وبيانا   ، المشككون  يخفيها  التي  الحدود  جوانب 

مسلما – لكي ينتقد بحق وإنصاف بلا ظلم وإجحاف .

 • سبب اختيار الموضوع:

جمعت  صورة  على  وقعت  الاجتماعي  التواصل  مواقع  لبعض  تصفحي  أثناء   
لحظات تنفيذ الحدود من قطع وقصاص وجلد، ثم كتب أعلاها: )وما أرسلناك 

إلا رحمة للعالمين(؛ في سياق تهكمي سمج .

ح السياق المقتطع الذي لم تنقله الصورة   فأردت أن أكتب تعقيبًا مختصرا يوضِّ
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تمَّ  قد  أنه  شك  لا  الإسلام  في  الحدود  موضوع  إن  نفسي:  في  قُلت  ثم   ، الأمينة 
التعرض له كثيًرا ردًا وإفحامًا ، نقضًا وإبرامًا، فبدأت أبحث في المواقع والصفحات 
الإلكترونية للوقوع عليها ، لكنّ الذي أهالني أنَّ غالب ما وقعت عليه من الردود 
الإضافة  أو  وتقويمها  تصحيحها  ينبغي  التي  الملاحظات  بعض  تكتنفه  المنشورة 

عليها لإشباع الموضوع من جميع الجهات، وبيان ذلك: 

• ملاحظات على المقالات والأبحاث المنشورة عن الحدود : 

1( بعضها كان » الكلام الإنشائي« فيها يمثل 95% ، ولا تكاد تجد إلا رواية أو 
روايتين فقط ، مع أن النص القرآني أو النبوي ضروري لجعله يدافع عن نفسه .

2( مقالات أخرى كانت تتحدث عن إحصائيات ومقارنات بين أثر ونتائج الحدود 
في الإسلام والحكم الوضعي ، لتظهر الفرق الواقعي .

الوسط  في  الحدود  بعض  منكري  على  الرد  هدفها  مطوّلة  عميقة  أبحاث   )3
الإسلامي، والرد على المتشككين بمشروعيتها ، وبيان ضعف الشبهات حولها 
، ومن هنا فهي لا  والقسوة  الرحمة  ، لا من حيث  والعدم  الإثبات  من حيث 

تتناول موضوع بحثنا .

4( بحوث اكتفت بنقل كلمات بعض الفقهاء في شروط إقامة الحد أو التساهل في 
بعض جوانب إقامته أكثر من اهتمامها بنقل الأخبار والآثار في ذلك.

اكتفت  لكنها  الحدود،  في  الرحمة  جوانب  بيان  في  النقل  من  أكثرت  بحوث   )5
بالأحاديث المرفوعة فقط ، ويرد عليها أنها لم تذكر كل ما كان ينبغي ذكره من 

الأخبار المرفوعة ، ويرد عليها : 
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قد  الأخرى  الطرق  أن  مع   ، البعض  الحديث دون  الاقتصاد على بعض طرق  أ- 
تحوي وجوها للرحمة لم تذكر .

فهم خير من   ، والتابعين  الصحابة  والمقطوعة على  الموقوفة  الأخبار  تذكر  لم  ب- 
طبق التعاليم النبوية .

الحدود  عن  فيها  الحديث  تمَّ  حلقات  من  المقتطعة  المصورة  المقاطع  بعض   )6
باقتضاب واختصار مخل لا يتجاوز دقائق معدودة لا تكفي ولا تفي بموضوع 

هو الأكثر طرحًا في ساحة الإنسانية والإسلام.

وبناءً على ما سبق: رأيت ضرورة أن أدوّن – على قصوري وتقصيري -  شيئا 
من وجوه الرحمة – وإن سبقني الأفاضل إليه –  تحصينا للمسلم وبيانا للمخالف 
، وكان مقصدي أن تكون مقالة مختصرة تنشر على صفحات النت مكتفيا بذلك ،  

إلا أن البحث بدأ يتمدد ويتسع حتى خرج بهذا الشكل .

في  متفرقة  كانت  ما  بقدر  إظهارها  ليتم  مخفيّة  ليست  الرحمة  مظاهر   : أنّ  علما 
بطون الكتب وطيات الأوراق، ولم تجمع في مكان واحد .

• الدراسات السابقة:

1( افتراءات المستشرقين على الإسلام، عرض ونقد، د. عبد العظيم المطعني.

إقامة  حول  شبهات  الثامن:  الفصل  الجرائم،  من  الحد  في  وأثرها  العقوبات   )2
الحدود، )ملف علمي بموقع المنبر(.

3( موسوعة »بيان الإسلام« للرد على الافتراءات والشبهات، الجزء 15 )شبهات 
حول السياسة الجزائية في الإسلام(.
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4( معالم السعة والرحمة في إثبات وتطبيق الحدود والقصاص في الشريعة الإسلامية، 
د. صالح الشمراني.

5( شبهات حول العقوبات في الإسلام والرد عليها، إبراهيم البخاري.

6( شبهة ما أثاروه حول الحدود في الشريعة الإسلامية، أبو عمار الحذيفي .

7( الشبهات المثارة حول عقوبات القطع والجلد والتعزير في الإسـلام ، د . علي بن 
عبد الرحمن الحسون .

8( من مظاهر الرحمة بالجناة عند استيفاء الحدود في الشريعة الإسلامية ، د.محمد 
  الجوعاني ، و د.نجم العيساوي .

• الجديد في البحث: 

1( عدم الاقتصار على بعض طرق الأحاديث المرفوعة التي اكتفت بها الأبحاث 
السابقة بل إضافة طرق أخرى فيها زيادات توضح كثيرا من وجوه الرحمة.

2( ذكر الآثار المدفونة عن الصحابة والتابعين والتي تحوي الكثير من التطبيقات 
العملية للرحمة لم يتم التركيز عليها ولم تعتني الكتب الفقهية في كثير من أحيانها 

بها لاستغنائها بحديث رسول الله  عن حديث غيره.

3( التحقيق السندي لكثير من الآثار المذكورة، وتتبع أسانيدها والحكم عليها صحة 
وحسناً ، متتبعا أقوال من يعتد بقوله في التصحيح والتضعيف تارة ، ومتطفلا 
في الحكم عليها مناقشة وردا تارة أخرى ، فقد لا يصح طريق في مصنف ابن أبي 

شيبة ويصح في مصنف عبد الرزاق وغيره .
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 4( البحث المطوّل في تفسير قوله تعالى: )ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله( وهل 
يقصد به شدة الضرب أم إقامة الحد؟ مع الآثار عن الصحابة والتابعين في ذلك. 

بل   ، المذكورة  السابقة  الدراسات  تغني عن  المتواضعة لا  الرسالة  : هذه  تنبيه 
المثارة  الشبهات  الرد على  يرغب في  فعلى من   ، بينهما عموم وخصوص من وجه 

حول الحدود أن يقرأ جميع ما كتب حولها قديما وحديثا .

وما توفيقي إلا بالله،،،
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مقدمات منهجية: 
١- ليس كل خبر حكم بصحته أو حسنه او اعتباره لابد وأن يكون كذلك في نفس 

الأمر ، بل هذا اجتهاد بشري رجحه جملة من العلماء وقد يناقشون .

٢- ليس كل مسألة ذكرت فإنها محل اتفاق بين الفقهاء ، بل قد تكون خلافية والعمل 
بالقول المذكور جائز وسائغ وعليه جملة من الفقهاء .

٣- ليس من مهمتنا هنا ذكر الخلافيات والترجيح وأدلة الطرفين لأنها ليست هدفنا 
بل هي من مظان المطولات والبحوث الترجيحية .

نناقش  فلا   ، والجريمة  الحد  بين  المناسبة  بيان  الكراسة  هذه  وظيفة  من  ليس   -٤
مثلا العلة من الأمر بالقطع بدلا عن الجلد للسارق ، فهذه الأحكام ومناسبتها 

أشبعت بحثا في ما كتبه ابن القيم رحمه الله فلا حاجة لتكرارها .

الذي  والمنبع  الأصل  إلى  رجعت  بل  المذاهب  فقهاء  أقوال  إلى  كثيرا  أرجع  لم   -٥
الجانب  هذا  في  اهتمام  السابقة  البحوث  في  رأيت  أني  وذلك   ، إليه  يرجعون 
واغفال جانب الآثار عن الصحابة والتابعين ، بل وإغفالا عن أحاديث مرفوعة 

صحيحة جاءت من طرق متعددة .

٦- لربما نستشهد بخبر ما لأن بعض مفرادته قد دلت عليها أخبار صحيحة أخرى، 
ولا يعني هذا أن نستشهد أو نحتج بالخبر بطوله عملا وتصحيحا .

ينحصر في  به لا  العمل  أكثر من مبحث لأن  تكرار الحديث في  إلى  قد أضطر   -٧
مبحث واحد ، فهو يطبق في حد السرقة والزنا وغير ذلك ، وقد حاولت جاهدا 

تجنب ذلك أو التقليل منه .



الرحمـة والحـدود 7

•  الجديد في الطبعة الثانية : 

١- قمت بحذف الأسانيد منعا للتطويل .

توثيق المصادر في الهامش بدلا عن المتن لأن الطبعة الأولى كانت مهيئة للنشر   -٢
على النت وليس ككتاب .

الطبعات  لاختلاف  توثق  لم  التي  للأخبار  الهامش  الأحاديث في  أرقام  إضافة   -٣
فيرجع للرقم .

٤- إضافات جديدة في الأخبار والآثار والتحقيق والتنبيه .

٥- إضافة مبحث الاعتراضات والأجوبة في آخر البحث .
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)مقدمات تمهيدية(
   ] 1 [

آيات الرحمة وإخفاؤها عن الناظرين .

الآيات المحكمة الدالة على الرحمة الإلهية تجاه الإنسان وحب الخير له، مضافًا 
إلى إرادة التوبة على العبادة والتخفيف عنهم أكثر من أن تحصى، وذكرها في مقدمة 

البحث لا يمكن إغفاله لأن المشرع واحد )أي مشرع العقوبة وتخفيفها ( ، منها :

هَوَاتِ أَنْ تَيِلُوا مَيْلً عَظيِمً( . ذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ • )وَاللَُّ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّ

نْسَانُ ضَعِيفًا(. فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الِْ • )يُرِيدُ اللَُّ أَنْ يَُفِّ

فِيفٌ مِنْ  بَاعٌ باِلَْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَِيْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تَْ ءٌ فَاتِّ • )فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَْ
كُمْ وَرَحَْةٌ(. رَبِّ

• ) مَا يَفْعَلُ اللَُّ بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَكَرْتُمْ وَآمَنتُْمْ وَكَانَ اللَُّ شَاكِرًا عَلِيمً(.

رَكُمْ ( . نْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ ليُِطَهِّ • )مَا يُرِيدُ اَّللُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ

• ) يُرِيدُ اَّللُ بكُِمُ الْيُسَْ وَلَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ ( .

وتدبر هذه الآيات وأمثالها تنزل السكينة على القلب وتكشف غشاوة الشبهات، 
والعجب أنها ) الآيات ( لا تذكر على ألسن الناقدين للإسلام والحدود ؟! 

إما لأنها لم تبلغهم – لخلل في الدعوة أو قصور في بحثهم – وإما ﴿ ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ ﴾ ]فصلت: 26[ .
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] 2 [

حيلة العاجز : بتر الآيات عن سياقاتها المتوازنة في الحدود .

فلو نزعت آيات الجنة والرحمة من القرآن وبقيت آيات النار والوعيد ؛ لاختلّ 
التوازن المطلوب إلهيا ، ولذا ترى آيات النعيم تردف أو تسبق آيات الجحيم ، وآيات 
الوعد ترافق آيات الوعيد ، وآيات المغفرة والرحمة توازن آيات الغضب والنقمة ، 

وكأنها جناحي طائر .

من هنا يتبين لك فساد طريقة بعض المعترضين والمشككين الذين يلجؤون إلى 
تقطيع الآيات وبترها لتظهر بالصورة التي يريدونها . . 

فمثلا : 

﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    : تعالى  بقوله  بعضهم  يستدل   •
ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ﴾ ]المائدة: 38[

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ    : بعدها  التي  الآية  يبتر  لكنه 
ڃ     ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ﴾ ]المائدة: 39[

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ﴿ے    : تعالى  بقوله  ويستدل   •
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ﴾ ]المائدة: 45[
ويخفي نهاية الآية : ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې﴾ ]المائدة: 45[

• ويستدل بـقوله تعالى : ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ﴾ ]النساء: 16[

ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ       ﴿ڦ    : الآية  تمام  ويحذف 
ڃ  ڃ ﴾ ]النساء: 16[
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• ويستدل بالآية : ﴿ڀ  ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ ]النساء: 15[

لكنه يبتر أولها وآخرها ! 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     أما البتر في أول الآية :   •
پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ﴾ ]النساء: 15[

يشهد  بأن  يكتفي  ولم   ،  ) شهدوا  فإن   (  : وقال   ، شهود   4 طلب  أنه  فلاحظ 
الرجل على زوجته ، ولم يكفه شاهدين ولا ثلاث ،  فبالله عليكم من أين يأتي بهؤلاء 

الـ4 الذين لن يأتوا إلا وقد تغير كل شيء ؟!

وأمّا البتر في نهايتها: ﴿  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]النساء: 15[

وقد جاء في الحديث أن الله جعل لهن سبيلا .

﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    • وكذا يستدلون بقوله تعالى: 
ڑ  ڑ  ک﴾ ]المائدة: 33[

ويبترون أولها: ﴿چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ﴾ ]المائدة: 33[

وهنا لاحظ أن هذه العقوبة ليست لمن لا يؤمن بالله ورسوله كما يتوهم بعضهم، 
بل هي خاصة بمن  : 

أ- يحاربون ) فعل مضارع يدل على الاستمرارية ( 

ب- يسعون في الأرض فسادا ) أي ليس مجرد خلاف عقدي بيننا وبينهم بل حصل 
اصرارهم  على  يدل  مضارع  بفعل  عنه  عبّ  وأيضا   ، الأرض  في  إفساد  منهم 

واستمرارهم ( .
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هنا  فالعقوبة   ،  ]33 ]المائدة:  گگ﴾  ک   ک   ﴿ک    : آخرها  ويبترون 
تقطع  ولا  يصلبوا  ولا  يقتلوا  لا  أن  فيمكن   ،  ) أو   ( العطف  بحرف  للتخيير 

أيديهم وأرجلهم ، بل يتم الاكتفاء بنفيهم عن الأرض وتغريبهم . .فقط !

ويبترون الآية التي بعدها والمتعلقة بها : ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ﴾ ]المائدة: 34[

 ] 3 [

أحاديث الرحمة الصريحة الصحيحة تعم أهل الأرض جميعا .

حََاءَ ( )1( . مَ يَرْحَمُ اللَُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّ •  )  إنَِّ

) إنما ( أداة حصر تشوق المؤمن لأن يكون منهم .

مَءِ« )2( . حَْنُ ارْحَُوا أَهْلَ الْرَْضِ يَرْحَْكُمْ مَنْ فِ السَّ احُِونَ يَرْحَُهُمُ الرَّ •  »الرَّ

•  تنبّه : ) أهل الأرض ( تعم الجميع ، ولم يقل ) أهل الإسلام ، المسلمين ، المؤمنين( 
أو غيرها من المقيدات .

• تعليمه لأمته دعاء : » اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تُِبُّ الْعَفْوَ « )3( .

يا  فقال  صلى الله عليه وسلم  النبي  إلى  رجل  جاء   : قال  عمر  ابن  عن  بسنده  داود  أبو  وأخرج 
رسول الله كم نعفو عن الخادم ؟ فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت فلما كان في 

الثالثة قال : » اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة « )4( .

تنبّه : الخادم قد لا يكون مؤمنا ومع هذا أمر بالعفو عنه سبعين مرة !
)1( صحيح البخاري )2 / 79(.

)2(  سنن أبي داود )4 / 285( ، ح )4941 ( صحيح .
)3(  سنن الترمذي ت شاكر )5 / 534( ، ح )3513 ( ، صححه الألباني .
)4(  سنن الترمذي ت شاكر )5 / 534( ، ح )3513 ( ، صححه الألباني .
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] 4 [

الشارع الحكيم رغب وحث على العفو ولم يرتب ثوابا على العقوبات .

ترغيبه بالأجر والثواب الجزيل لمن يعفو ويصفح ويتنازل عن حقّه وعدم ترتيبه 
 – – في حقوق الآدميين  أي ثواب أو جزاء أخروي أو أقل حسنة لمن يأخذ حقه 

يؤكد الرحمة الكبرى التي يسعى الشارع لتطبيقها في المجتمع.

 ] 5 [

التأثير النفسي القوي لأحاديث الأمر بالعفو وأثرها الواقعي في التراحم 
بين الناس .

•  فقد أخرج أبو يعلى بسنده : عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابتٍِ قَالَ: هَشَمَ رَجُلٌ فَمَ رَجُلٍ عَلَ 
إنِِّ  رَجُلٌ:  فَقَالَ  ثَلَثًا.  أُعْطِيَ  حَتَّى  يَقْبَلَ  أَنْ  فَأَبَى  دِيَتَهُ  فَأُعْطيِ  مُعَاوِيَةَ،  عَهْدِ 
يَوْمِ  مِنْ  لَهُ  ارَةً  كَفَّ كَانَ  دُونَهُ  أَوْ  بدَِمٍ  قَ  تَصَدَّ يَقُولُ: »مَنْ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم 

قَ « فعفا الرجل )5( . وُلدَِ إلَِ يَوْمِ تَصَدَّ

فَرِ، قَالَ: ) كَسََ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةٍ سِنَّ رَجُلٍ  •  وأخرج ابن أبي شيبه بسنده عن أَبِ السَّ
قَالَ  ءٍ،  شَْ أَدَقُّ  هَذَا  إنَِّ   : الْقُرَشُِّ فَقَالَ  مُعَاوِيَةُ،  عَلَيْهِ  فَاسْتَعْدَى  الْنَْصَارِ،  مِنَ 
شَأْنُكَ  مُعَاوِيَةُ:  قَالَ   ، الْنَْصَارِيُّ عَلَيْهِ  أَلَحَّ  فَلَمَّ  قَالَ:  سَنرُْضِيهِ،  إنَِا  كَلَّ  مُعَاوِيَةُ: 
رْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ صَلَّ اللهُ  رْدَاءِ جَالسٌِ، فَقَالَ أَبُو الدَّ بصَِاحِبكَِ، وَأَبُو الدَّ
قُ بهِِ إلَِّ رَفَعَهُ اللَُّ  ءٍ فِ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّ مَ يَقُولُ: »مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بشَِْ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)5(  مسند أبي يعلى الموصلي )12 / 284(، ح ) 6869 ( ، وفي السند مقال لأجل ) عمران بن ظبيان ( المتكلم فيه تضعيفا وجرحا ، إلا أن الخبر 
يمكن الاستشهاد به ، فقد نقل المزي عن أبي حاتم ) يكتب حديثه ( و نقل الحافظ في تهذيب التهذيب 8 / 133 :  ) قال يعقوب بن سفيان : ثقة 
، من كبراء أهل الكوفة ، يميل إلى التشيع ( ، وهذا الأثر - وإن كان فيه مقال من حيث الثبوت - إلا أنه قد شهدت لمعناه روايات صحيحة فيها 

حث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يعفوا عن القاتل وقد فعل .
وزيادة ) فعفا الرجل ( ذكرت في إتحاف الخيرة والمطالب العالية .
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: أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ  بَِا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنهُْ بَِا خَطِيئَةً« . فَقَالَ الْنَْصَارِيُّ
اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبيِ، فَعَفَا عَنْهُ ( )6( .

 ] 6 [

أحاديث الترغيب في قيام الحدود ليست على إطلاقها . 

الحديث المشهور » لحد يقام أو يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا أربعين 
الآخر  والبعض  بالضعف  بعضها  على  الألباني  حكم   ، طرق  بعدة  »جاء  صباحا 

بالصحة ثم تبين له بأنه معلول ، وانتهى أخيرا إلى الحكم عليه بـ » الحسن لغيره « 

ولم   ، لغيره  والحسن  الضعف  بين  متردد  المشهور  الخبر  هذا  بأن  يتضح  وبهذا 
يرتقي لأن يكون صحيحا لذاته ، نعم ! لا يعني هذا أن الحسن لغيره لا يستشهد 

به، بل إعطاء كل خبر درجته اللائقة به .

وأيّا كان : فعلى القول باعتبار الخبر لا إشكال من حيث أن الخبر يحوي كلمة 
» يقام » والتي تذكّرنا بـالأمر بـ » إقامة الصلاة« ، ومن المعلوم أن الصلاة لا تقام 
إلا بشروطها كاستقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة وغير ذلك ، نعم هناك 

استثناءات فقهية لكن الكلام هنا عن الأصل ، 

فإن كانت إقامة الصلاة لا تتم إلا بشروط فكذا إقامة الحدود سواء بسواء .

)6(  مسند ابن أبي شيبة )1 / 54( ، ح ) 45 ( .
وزيادة ) فعفا الرجل ( ذكرت في إتحاف الخيرة والمطالب العالية .



14الرحمـة والحـدود

 ] 7 [

النهي عن التجسس وتتبع العورات لكشف مستحقي الحدود .

الناس وتتبع عوراتهم والبحث عن أخطائهم والتفتيش عمن  التجسس على   
وشددت  وحاربتها  الشريعة  حرمتها  التي  الأعمال  من  غيره  من  الحدود  يستحق 
عليها وأثّمت فاعليها وتوعدت مرتكبيها ، وأمرت بتركهم في ستر الله حتى يصبح 
منكرًا( فكلمة  ؛  لحديث: )من رأى منكم  نبحث عنه  أن  ، لا  فنراه  الأمر ظاهرًا 
)رأى( تدلُّ على وضوحه وظهوره حتى يصبحَ ظاهرة قد تهدد المجتمع من حيث 
تكرارها واستنساخها وتقليد الناس بعضهم لبعض، فهنا تتدخل الشريعة لوضع 

حد لهذه التجاوزات.

مع أن التصور الخاطئ في أذهان بعض المنتقدين أن الدين يأمر بالعكس ، أي 
يأمر بتتبع عورات الناس والتجسس عليهم لكشف مستحقي الحدود ثم إقامتها 

عليهم ! ، وهذا مردود بلا ريب .

وسيأتي معنا أثر مهم عن أمير طلب من رعيته في حال قاموا بما يستوجب حدا 
أن يأتوه ليقيم الحد عليهم ويطهرهم فنهره عمر رضي الله عنه لأنه بهذا الفعل يريد 

أن يكشف ستر الله عليهم .

] 8 [

لابد من إصلاح أوضاع الناس قبل تطبيق الحدود عليهم .

وهذا المطلب قد يغفل عنه بعض متسرعي تطبيق الحدود المتشوقين لقيامها بأي 
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شكل كان ، وكأن الهدف من تشريعها أن يراها واقعا أمامه ليطمئن نفسه بعد ذلك 
بأن شرع الله تجسد واقعا ملموسا ، وهذا الموقف فيه نظر شرعي وعقلي .

فقبل أن تطبق حد السرقة لابد أن تقيم حياة اقتصادية وتحارب العطالة وتوفر 
زكاة  الأغنياء  إخراج  من  التأكد  من  لابد  كذلك   ، كريمة  ومعيشة  عمل  فرص 
أموالهم توزيعها في مصاريفها بشكلها الصحيح ، ومن هنا نفهم الحكمة في إيجاب 
الزكاة للفقراء وحث الشريعة على تقديم المساعدة لهم وأن لهم حقا مقدر في أموال 

الأغنياء في كل سنة ، كفا لمفاسد كبرى قد تجتاج المجتمع وتهلك الحرث والنسل .

توفير  إمكانية  حيث  من  للشباب  المناسبة  البيئة  توفر  أن  لابد  الزنا  حد  وكذا 
السكن ومجابهة غلاء المهور وتغيير قناعات الزواج من خارج القبيلة وفارق السن 
وبعض نقاط الكفاءة بين الطرفين والتي حولها جدل كبير بين الفقهاء وغير ذلك، 
بل لا يبعد أن يستلزم ذلك توفير مساحات سياحية محافظة لتكون بديلا لهم عن 

الحرام .

مهمان  عاملان   ) والجنس  الاقتصاد   ( أن  يجد  المجتمعات  واقع  في  والناظر 
لاستقرار المجتمعات كما قد يسببا بركانا من الجرائم والانحرافات .

ومثله جريمة القتل ، إذ لابد من معالجة أسباب وجودها ، فما الذي يجعل الناس 
يقتل بعضهم بعضا ؟ هل هي الطبقية في المجتمع  ؟، إذا لابد من إعادة النظر إلى 

الطبقة المسحوقة في المجتمع ومد يد العون لها .

أم أن السبب في ذلك انتشار السلاح بين أفراد المجتمع وعدم حصره في رجال 
التي  بالدولة  الخاصة  والتشريعات  القوانين  مراجعة  من  حينئذ  فلابد  ؟!  الأمن 
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تسمح بمثل هذه السلوكيات ، وقس على هذا .

ويكفي في الدليل على هذا المطلب ما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في عام الرمادة مع حدّ السرقة .

ولا يعني هذا تعطيل الحدود حتى نحصل على » المدينة الفاضلة » بل تعطى كل 
حالة وضعها الخاص بها .

] 9 [

الحدود تراد لغيرها لا لذاتها .

الشيء إما أن يراد لذاته أو لغيره ، والحدود مقصودة لغيرها لا لذاتها ، بمعنى 
أنها لم تشرع للتلذذ بقيام العقوبات الجسدية ، بل لما هو بعد ذلك من استتاب الأمن 
وردع من تسول له نفسه وظهور حياة كريمة وعيشة هنيئة ينعم بها المجتمع بعيدا 

عن التعديات والتجاوزات ، وإن وجدت – بعد ذلك – فهي محدودة .

] 10 [

الحدود لأجلك :  لنفسك ومالك وعرضك وعقلك .

وذلك أنَّ حد القتل جاء لحفظ نفس الإنسان وحياته، وحد القذف لحفظ عرضه 
وسمعته، وحد السرقة لحفظ ماله، وحد الخمر لحفظ عقله وذكائه وحفظًا لمجتمعه 
من أن يضرهم في حال سكره أو يضر نفسه ناهيك عن الأضرار الصحية، وحد 
الزنا لحفظ عِرض الإنسان من أن ينتهك ، وهكذا تظهر الحدود وكأنها سور يحمي 
الإنسان من الاعتداء ، وترهب من تسوّل له نفسه تجاوزه ،  وقد يحاول الإنسان 
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أن يضّ نفسه فيمنعه شرعه رحمة ورأفة به ، نعم لو حاول أن يضر نفسه دون أن 
يشعر به أحد ) كأن يشرب خمرا في بيته سرا ( فإن الإسلام لا يفتش وراؤه ليفضحه 

ويحدّه، بل يتركه في ستر الله .

 ] 11 [

كما شُدّدت العقوبة شُددت شروط تنفيذها  .

إن الشريعة الإسلامية وكما شددت في العقوبة فكذلك شددت في الشروط التي 
ينبغي توفُّرها في الحد لتنفيذه، وهنا التوازن الحكيم، وقبل هذا قامت جميع الذرائع 

الموصلة إلى الوقوع في المحظور .

] 12 [

التأمل في شروط تطبيق الحدود كاف في بيان وجه الرحمة فيها 

وجوه  من  كثيًرا  تُظهر  بعينه  حد  لكل  الموضوعة  الشروط  في  والتدبّر  التأمل 
الرحمة مما لا يسع حصره وتدوينه ، فمثلً لا يقبل ولا يكتفي بشهادة رجل عدل 
صادق ولو كان مفتي الديار وشيخ مشايخ الإسلام، ولو كانت الشريعة متشوفة 
للمسارعة في العقوبة لاكتفت بأقل شبهة للتنفيذ، أو على الأقل رجل صادق أمين، 
ومع هذا لم تطبق الحدود بمثل ذلك، مضافًا إلى بعض الشروط الخاصة كأن يكون 
المال كريمً وفي حرز وأن يكون بصفة خاصة في حدِّ السرقة وغير ذلك من شروط 

مذكورة في محلها، والمقصود أنَّ التأمل في الشروط وحدها فقط كاف في المقام .
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]13 [

الجهل بالخيارات المتاحة في الحدود من أسباب نقدها .

يعرف من  فمثلً لا   ، فقط  تنفيذه  إلا  الحد  يعرف من  قد لا  المعترضين  بعض 
حدِّ القتل إلا السيف، بينما لدينا في هذا الحد ما يعبّ عنه بالـ )الديّة(، والعفو وغير 
ى )إصلاح ذات البين( والتي بسببها  ذلك، مضافًا إلى اللجان المتخصصة تحت مسمَّ
تمَّ العفو والتنازل والإصلاح بين كثير من المتخاصمين، بل ربما لم يعلم أن أصحاب 
الدم )من لهم حق القصاص أو العفو( إن كانوا 100 وعفى منهم شخص واحد 
فقط وتمسك الباقي بالمطالبة بالدم فإن الحد يسقط!، وأمورٌ أخرى كثير لا يمكن 
اختصارها هنا، وهذا يوضح أن بعضا من هذه الاعتراضات منشؤها عدم وجود 

المعلومة الكاملة .

]14 [

الحدود الحل الأخير وليس الأول !

نفاذ جميع  بعد  إليه  اللجوء  يتمُّ  الذي  الشريعة هي الحل الأخير  الحدود في  إن 
الوسائل البديلة من ترغيب وترهيب وغير ذلك .

الإصلاح  من  تدريجية  بمراحل  معها  يتعامل  الذي  الأسنان  طبيب   : ومثاله 
والترميم والحشو وقتل العصب وغيرها ، وأخيرا وبعد محاولات حثيثة من الحلول 
لأجله  يصرف  مؤلم  شديد  التهاب  يظهر   - المريض  إهمال  وبسبب   - السلمية 
اللثة  على  التأثير  يبدأ   - التسوس  وعمق  الإهمال  وبعد   - ثم   ، الحيوية  المضادات 
له  يهنأ  والنوم ولا  الطعام والشراب  المريض من  الألم  ويمنع  الأسنان،  بقية  وعلى 
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عيش ولا يهدأ له بال ولا تجدي معه المسكنات ولا المضادات ولا قتل العصب ولا 
غيره ، وهنا يضطر الطبيب بكل أسف إلى اقتلاعه لتأثيره على من حوله...

وهكذا حين يقام الحد على من يفسد مجتمعا له حق في حياة كريمة .

] 15 [

ضرورة الموازنة بين الرحمة والعدل .

في الحدود لابد من الموازنة بين الرحمة والعدل لأن بعض هذه الحدود متعلق 
بحقوق آخرين، وليس من الرحمة أن تحول بين حقوق مظلومين وبين ظالمهم فتعفوا 

عنه، وإنما تتدخل للإصلاح وتعافي الحدود بما يرضي المظلوم بكل ما تستطيع .

] 16 [

لو لم تكن العقوبات رادعة لكان تشريعها عبث .

العقوبة لابد أن تكون رادعة، وإلا كان تشريعها عبثًا، وهناك نفوس شريرة لا 
يردعها إلا القوة الحكيمة، والرحمة لابد أن يكون لها حدٌّ تنتهي إليه، لأن الرحمة إن 
جاوزت قدرها لنفر الُمعتدى والمجني عليهم من النظام الإسلامي، وكيف لهم أن 
يثقوا بنظام لا يأخذ لهم حقوقهم وينصفهم ويقتص لهم ممن آذاهم وسفك دمائهم 
يقتص  أن  عليه  المجني  وسيضطر  وقذفها!!  أعراضهم  وهتك  أموالهم  وسلب 
حصل  الذي  لأن  المجتمع،  في  العارمة  الفوضى  ستحدث  وهنا  الخاصة،  بطريقته 
الرحمة  خلاف  وهذا  عليه،  المجني  حساب  على  بالجاني  الرحمة  جانب  تغليب  هو 

الحكيمة.
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] 17 [

النظر إلى الرحمة بعينين ، لا بعين الجاني فقط !

إن غالب من يشكل على الحدود لا ينظر إلى الرحمة إلا من زاوية الجاني فقط، 
والرحمة بالجاني موجودة بأبهى صورها في الشريعة الإسلامية كما سيأتي، لكن من 
تسول  من  بإخافة  أقوم  فعندما  بالمجتمع،  الرحمة  زاوية  إلى  أيضًا  الالتفات  المهم 
ينتهك الأعراض، فهذا يعني أني  أو  الدماء أو يسرق الأموال  له نفسه أن يسفك 
سأردع كثيًرا من أصحاب القلوب المريضة وأرحم هذا المجتمع وأحافظ على حياته 
وماله وعرضه، وبذلك تعرف الحكمة من أمر الشارع الحكيم بإقامة الحدود أمام 
جماعة من الناس، لتكون رادعًا لهم من تكرارها، وعدم تكرارها هو رحمة بالمجتمع 
أو الإنسان كنوع، ومعلوم أن الإنسان يمتنع عن الشيء رغبة أو رهبة، )وَلَكُمْ فِ 

كُمْ تَتَّقُونَ(. الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِ الْلَْبَابِ لَعَلَّ

] 18 [

الشدة الحكيمة لا تنافي الرحمة .

إن استخدام الشدة الحكيمة في مكانها اللائق بها -  بعد استنفاد جميع الوسائل 
البديلة - لا يتنافى مع الرحمة عقلا ونقلا ، بيان ذلك: أنَّ الأم التي لا يختلف العقلاء 

في رحمتها وحنانها وشدة حبها لأبنائها، تقوم بالآتي: 

ما  بقدر  وترهيبه  بترغيبه  تقوم  فإنها  المدرسة  إلى  الذهاب  عن  الطفل  امتنع  إذا  أ- 
تستطيع فإن نفذت جميع الوسائل السلمية استخدمت الشدة  من حيث إقفال 
لتخرجه  الوفير  والفراش  الناعمة  الوسادة  وإقامته من  الضوء  التكييف وفتح 
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– قهرًا – من التلذذ بهذا النوم إلى الخارج ، وحين يمتنع ويتدلل فإنها تلجأ إلى 
استخدام وسائل أشد عنفًا !! ومع هذا فإن الرحمة ثابتة لها لأن شدتها في مكانها 

ولمصلحة ابنها وهي رحمة من جهة أخرى بمستقبله وحياته.

ب – ومثله حين يمتنع الطفل عن تناول الدواء مع شدة مرضه وحاجته إليه، فإنها 
يتدخل  الطفل مدللً  لزم الأمر وكان  إن  ثم  للتحايل عليه،  تقوم بكل طريقة 

الأب ليجبره على الدواء ولو بالقوة.

ج- وهذا الطبيب مع استخدامه للمشرط والجراحة والقطع وإسالة الدماء والوخز 
أننا ومع كل هذا نصف  إلا  الألم  أدوات عنف تسبب  )الحقنة( وكلها  بالإبرة 

الطبيب بأنه محب للإنسانية رحيم بها.

وبهذه الأمثلة الثلاث اجتمعت )الرحمة( و )الشدّة(.

] 19 [

لا تنظر إلى الحدود من زاوية واحدة فقط !

وبالمثال يتضح المقال : 

أ- الدواء المر لعلاج المريض .

الْوَالدِ إذِا أدَّب  الحدود الشرعية كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية: )بمَِنزِْلَة 
وَإنَِّمَ  الْوَلَد  لفسد  ورأفة  رقة  الْمُ  بهِِ  تُشِير  كَمَ  وَلَده  تأديب  عَن  لَو كف  هُ  فَإنَِّ وَلَده 
تَأْدِيب وبمنزلة  إلَِ  أَن لَ يحوجه  أَنه يود ويؤثر  مَعَ  بهِِ وإصلاحًا لحاله  رَحَْة  يؤدبه 
المتآكل والحجم  الْعُضْو  الكريه وبمنزلة قطع  وَاء  الدَّ الَْرِيض  يسْقِي  ذِي  الَّ الطَّبيِب 
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وَمَا  الكريه  وَاء  الدَّ نْسَان  الِْ بمَِنزِْلَة شرب  بل  ذَلكِ  وَنَحْو  بالفصاد  الْعُرُوق  وَقطع 
احَة فَهَكَذَا شرعت الُْدُود(. دقائق التفسير  ة لينال بهِِ الرَّ يدْخلهُ على نَفسه من الَْشَقَّ

.)45 / 2(

ب-  الرعد صوته مرعب ويأتي بالخير .

ورعد  برق  من  المطر  يسبق  ما  الحدود  موضوع  لتصور  التقريبية  الأمثلة  من 
وصواعق تكاد أن تأخذ القلوب من قوة صوتها وشدة بأسها ، ثم يتلو ذلك الغيث 
المبارك الذي يهطل على الأرض الميتة فيحيها بإذن ربها ، والعاقل المنصف لا يقف 
عند ظلمات السحب المتراكمة وهيبة أصوات رعدها  كما أنه لا يقف طويلا عند 
الشدة في الحدود والقوة فيها لعلمه ما يترتب على ذلك وينتج عنه في المجتمع من 
الذين في قلوبهم مرض فإنهم  ) يجعلون أصابعهم في  أما   . خير وبركة واطمئنان 

آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ( .

] 20 [

فرق بين شاب غلبته شهوته ، وبين صاحب قناة إباحية !

وبين  وهدمها  المجتمعات  خراب  إلى  يدعو  من  بين  الحكيم  الشارع  ق  فرَّ لقد 
من حصل له خراب في نفسه بسبب شهوة غلبته أو ضعف في دينه، بمعنى: هناك 
فرق بين من أخطأ لظرف ما وبين من يدعو المجتمع إلى الأخطاء والرذيلة والفساد 

ويتجاهر ويتفانى في ذلك. 

فمثلً: هناك من يقع في الزنا لغلبة شهوته عليه وضعف دينه وظروف محيطة 
به كعدم زواجه وكثرة الفتن حوله فيخطأ ويستر نفسه ثم يستغفر الله، فهؤلاء في 
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ستر الله لا يتم التنقيب عنهم ولا فضحهم، وإنما تعافي الحدود والستر هو المتعين، 
القنوات الفضائية والغرف الصوتية والشاتات الكتابية وغيرها  وهناك من ينشئ 
للمجاهرة والدعوة والترغيب في الفواحش وإغراء الشباب، وهدم البيوت والحث 
على خرابها بالدعوة إلى الخيانة والزنا بالمحارم ! ، بل ويدير البث سنين طويلة يتم 
السن، هذا غير  المراهقين والمراهقات بل وحتى كبار  نشرها وتداولها بين ملايين 
عليهم  الضحك  تم  ممن  وغيرهن  المسلمات  حرائر  من  الحاجة  بأصحاب  المتاجرة 

وخداعهن بل واستغلال حاجتهن إلى المال، فهل يمكن أن يقارن الأول بالثاني؟ 

لا شك أن العقلاء هنا يقولون بوجوب وجود عقوبة رادعة لمثل هذا مع الرحمة 
ليتم  فحسب  نفسه  يضر  لا  الفواحش  إلى  يدعو  من  لأن  وذلك  قبله،  لمن  والستر 
الفرق بين  ، ولذا تلحظ  الستر عليه بل خرج من ذلك إلى الاعتداء على المجتمع 

آيتين ، لاختلاف الحالين : 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ          ﴿ڤ    : الأول  فحال    •
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    

ڍ  ڍ﴾ ]آل عمران: 135[

•  وحال الثاني : ﴿ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  
ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    بخ﴾ ]النور: 19[
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] 21 [

الخداع البصري في بعض وسائل الإعلام عن الحدود !

الخداع البصري الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام المعادية للإسلام والتشريع 
الصائل  ومثاله  لها،  الطبيعي  السياق  من  المقتطعة  الصورة  تستخدم  الإسلامي 
الذي يريد أن يهجم على بيتك وأنت بين أهلك طالبًا سفك دمك وهتك عرضك 
أنك  ولنتخيل  لدفعه،  وقتاله  نفسك  عن  بالدفاع  إراديا  لا  فتقوم  مالك،  وسلب 
وحين انقضضت على الصائل تضربه وربما قاتلته بالسلاح الذي أراد أن يقتلك به 
جاءت الكاميرات لتصور هذه اللحظات ثم تنزلها كصورة مقتطعة تحت عنوان: 
)فلان الوديع والمسالم داعية السلام يقتل ضيفًا خالفه في الرأي (! أعتقد أن الرسالة 

واضحة.

] 22 [

هناك فرق بين شعور من وقعت عليه الجريمة وبين غيره .

) هل من يده في النار كمن أبردها بالماء ( !! البعض حين يجد حادث مروري فإنه 
يتدخل ليطلب العفو والمسامحة ، لكن إن وقع عليه الحادث أو الظلم فإنه ينقلب من 
كونه واعظا للصلح طالبا له إلى حقوقي من الدرجة الأولى ، وهكذا الشخص حين 
تقع الجريمة بغيره فإنه لا يتشدد كما لو وقعت عليه فإنه حينها يطالب بإنزال أقسى 
شرعا  المحددة  العقاب  حدود  متجاوزا  بنفسه  الجاني  عاقب  ربما  بل   ، العقوبات 

وقانونا .

وهذا يكشف أهمية البعد النفسي في التعاطي مع الحدود سلبا وإيجابا .



الرحمـة والحـدود 25

] 23 [

فرق بين يباشر الجنايات وبين من يتابعها عن بعد !

الواتس«   « عبر  تداوله  تم  مقطعا  الكرّاسة  لهذه  كتابتي  وأثناء  أتذكر  زلت  ما 
وفيه مقطع تم تصويره بكاميرات المراقبة لمعتد دخل إلى أحد الموظفين وكأنه أراد 
أن يسرق شيئا فحاول دفعه ومنعه ، وإذا بالجاني يخرج خنجرا ) سكينا صغيرا ( 
ويطعنه الطعنة تلو الأخرى وذاك العامل يقاوم ويصارع والدماء تتصبب منه - في 

موقف مهيب وحشي - حتى سقط مغشيا عليه .

إن بشاعة المنظر وفحش الجريمة وجرأة الجاني استدعت مني أن أراجع ما كنت 
أدونه في مباحث الرحمة والإنسانية ، وأنه لابد من رادع قوي يحفظ النفوس ويصونها .

وهذا المطلب كسابقه من حيث التأثير النفسي في الحكم على القضايا ، إلا أن 
المقصود منه أن من يباشر الملف الجنائي ويتابع مثل هذه الجرائم باستمرار كرجال 
الأمن وغيرهم فإن تصورهم وحكمهم في المسألة سيختلف عن من يغطّ في نومه 

آمنا معافا ينتقد الحدود باسم الرحمة والإنسانية .

ومثله تماما الطبيب الذي يباشر حالات الإعاقة - الناتجة عن حوادث المرور -  
علاجا ومتابعة فإنه يتشدد في قوانين السلامة والامر بها والحث عليها بل ويطالب 
بأشد العقوبات في المخالفات المرورية وذلك لما رآه وشاهده وأحسه بيده من مخاطر 

يتابعها يوميا ، بخلاف موظف في برج عال بعيدا عن كل هذا .

وإذا أردت أن تحس بشيء مما شعرت به – لتكن متوازيا في موقفك من الحدود 
اليوتيوب »   « البحث الخاص بموقع  الكلمات في محرك  – فلا أقل من كتابة هذه 
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مثل ) سطو مسلح ( ) سارق أراد قتل البائع ( ) سارق قاتل ( إلخ ، لترى بشاعة 
وفضاعة ما يرتكبه بعض ذئاب البشر ممن لا يردعهم إلا العقاب اللائق بهم ) شدة 

+ حكمة ( .

] ٢٤ [

اختلاف الناس في تطبيقات الرحمة .

الكل يتفق على جمال » الرحمة « وكونها مظهرا إنسانيا ومطلبا وجدانيا ، إلا أن 
تطبيقاتها مختلفة بين البشر !

الداعي  البلد   – الأمريكي  القانون  في  إقرارها  تم   ، مثلا   » الإعدام   « فعقوبة 
للإنسانية وحقوق الإنسان – بينما تم إلغاؤه في '' أروبا '' لأنهم يرونه مخالف لها !! .. 

وكانت دولة مثل » تركيا » قد ألغت هذه العقوبة أولا ، ثم بعد وقوع إشكاليات 
محددة عادت لتفكر مليّا في إعادة العمل به !..

إذا بمقياس من نقيس وجود رحمة من عدمها ! فالمقياس » الأمريكي » يجعل 
الإعدام غير منافيا للرحمة ، بل هو رحمة بالمجني عليهم لحمايتهم من تكرار الجريمة 

بهم ، بينما المقياس » الأروبّي » يجعله منافيا لها !..

لا يعني هذا الاختلاف فتح الباب على مصراعيه ، ولا يعني كذلك عدم وجود 
مقاييس عالمية متفق عليها بين البشر ، إلا أن الإشارة إليها في مقدمة الكلام عن الحدود 

في واجب وضروري ، لأن المنتقدين للحدود تختلف مقاييسهم من شخص لآخر .
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الفصل الأول
الرحمة في درء الحدود
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مقدمة في رحمته  صلى الله عليه وسلم
وعفوه عمّن قاتله ورفع السيف عليه وحرّض على قتاله 
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أصحابه   وعلى  عليه  السيف  ورفعوا  بدر  في  قاتلوه  مسلحا   70 عن  صلى الله عليه وسلم  عفوه   )1
وحاربوه .

أخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن الحسن قال : اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ 
فِ الْسَُارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: » إنَِّ اللهَ قَدْ أَمْكَنكَُمْ مِنهُْمْ«، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْطََّابِ، 
عَادَ  ثُمَّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيُِّ  عَنْهُ  فَأَعْرَضَ  قَالَ:  أَعْناَقَهُمْ،  بْ  اضِْ اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ: 
مَ هُمْ إخِْوَانُكُمْ  َا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ قَدْ أَمْكَنكَُمْ مِنهُْمْ، وَإنَِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: » يَا أَيُّ
بْ أَعْناَقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ  باِلْمَْسِ« قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ  اللهِ: اضِْ
يَا  فَقَالَ:  بَكْرٍ،  أَبُو  فَقَامَ  ذَلكَِ،  مِثْلَ  للِنَّاسِ  فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُِّ  عَادَ  ثُمَّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم،  النَّبيُِّ 
رَسُولَ اللهِ، نَرَى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَتَقْبَلَ مِنهُْمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ 
، قَالَ: فَعَفَا عَنْهُمْ، وَقَبلَِ مِنهُْمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللهُ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ فيِهِ مِنَ الْغَمِّ

﴿ئۆ  ئۆ   ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى﴾ ]الأنفال: 68[ )1( .

2( عفوه عن الجمحي الذي قاتل رسول الله والمسلمين في بدر بلا فدية رحمة ببناته .

رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم،  مَ  فَكَلَّ بَناَتٍ،  ذَا  مُتَْاجًا  َانَ   .  .  . ةَ  عَزَّ وَأَبُو   ( إسْحَاقَ:  ابْنُ  قَالَ 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، لقد عرفت مَالِ مِنْ مَالٍ، وَإنِِّ لَذُو حَاجَةٍ، وَذُو عِيَالٍ، فَامْنُنْ 

، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم،. . . ()2( . عَلََّ

أخرج البيهقي في دلائله بسنده : ) وَكَانَ مِنَ الَْمْنوُنِ عَلَيْهِمْ بلَِ فدِْيَةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: 
، تَرَكَهُ رَسُولُ اللَّ صلى الله عليه وسلم لبَِنَاتهِِ ()3( . ةَ الُْمَحِيُّ أَبُو عَزَّ

مسند أحمد ط الرسالة )21 / 180( / ح )  13555 ( وقال المحقق : حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن عاصم: وهو ابن  	)1(
صهيب الواسطي. ولم يقع لنا عند غير الإمام أحمد من حديث أنس.ويشهد له حديث عمر، السالف برقم )208( ، وإسناده حسن. . . أ.هـ، 

قلت : أصله في الصحيح ، لا يقال أن الله عاتب نبيه على ذلك ، فالكلام هنا عن شخصية رسول الله الرحيمة .
سيرة ابن هشام ت السقا )1 / 660( . 	)2(

دلائل النبوة للبيهقي محققا )3 / 280( . 	)3(
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ةَ  عَزَّ أَبَا  بَدْرٍ  يَوْمَ  صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رَسُولُ  أَسََ   (  : بسنده  المنتظم  في  الجوزي  ابن  ونقل 
هُ فَأَطْلَقَهُ ()4(. اعِرَ وَاسْمُهُ عَمْرٌو، وكان ذا بنات، فقال له: دعني لبناتي، فَرَحَِ الشَّ

3( رحمته بالأسرى المحاربين الذين لم يجدوا مالا للفدية والعفو عنهم بلا مال

كِيَن يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةَ آلَفِ دِرْهَمٍ  قَالَ ابْنُ هِشَامٍ )المتوفى: 213هـ( : ) كَانَ فدَِاءُ الُْشِْ
ءَ لَهُ، فَمَنَّ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ()5(. جُلِ، إلَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، إلَّ مَنْ لَ شَْ للِرَّ

ملاحظة : لو قتلهم رسول الله – بسبب قتالهم له واشهارهم السيف في وجهه 
وقتلهم لبعض أصحابه  – لما لامه أحد ، ومع هذا عفى عنهم .

4( عفوه عن 80 مسلّحا من المشركين أرادوا أن يباغتوا رسول الله وأصحابه .

أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، » أَنَّ ثَمَنيَِن رَجُلً مِنْ أَهْلِ  أخرج مسلم في صحيحه بسنده عَنْ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  ةَ  غِرَّ يُرِيدُونَ  مُتَسَلِّحِيَن،  التَّنعِْيمِ  جَبَلِ  مِنْ  هَبَطُوا عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ةَ  مَكَّ

: ﴿   ٱ   ٻ  ٻ         ٻ   وَأَصْحَابهِِ، فَأَخَذَهُمْ سِلْمً فَاسْتَحْيَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ ]الفتح: 24[ )6(.

وفي لفظ  : ) فأخذهم رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم سِلْمً، فَعَفَا عَنْهُمْ (.

قال الآجري :  ) فعفا عنهم رأفة بهم ورحمة ()7( .

تنبيه : لاحظ أن هؤلاء الثمانين وصفوا بأنهم ) متسلّحين ( .

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )3 / 173( . 	)4(
سيرة ابن هشام ت السقا )1 / 660( . 	)5(

صحيح مسلم )3 / 1442( ، ح )133 - )1808( ( ، )36916  ( 	)6(
الشريعة للآجري )3 / 1479( . 	)7(
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5( عفوه عن اليهودية التي سمته وأرادت قتله ومنعه أصحابه من قتلها

ةً  أ-  �أخرج أبو داود في سننه بسنده الصحيح عن أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّ امْرَأَةً يَُودِيَّ
اللَِّ  رَسُولِ  إلَِ  بَِا  فَجِيءَ  مِنهَْا،  فَأَكَلَ   : مَسْمُومَةٍ  بشَِاةٍ  اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أَتَتْ 
صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَاَ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِقَْتُلَكَ، فَقَالَ: »مَا كَانَ اللَُّ ليُِسَلِّطَكِ 
« فَقَالُوا: أَلَ نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: »لَ« فَمَ زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِ  عَلَ ذَلكَِ« أَوْ قَالَ: »عَلََّ

لَوََاتِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ( )8(.

وأخرج أبو داود أيضًا روايتين تشهد لهذه الرواية الصحيحة : 

ذِينَ أَكَلُوا مِنَ  َ بَعْضُ أَصْحَابهِِ الَّ ب- )فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَلَْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّ
اةِ ()9( . الشَّ

تيِ  الَّ ةُ  الْيَهُودِيَّ بٍ  أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ أُخْتُ مُرَحَّ قَالَ  ا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم «  لََ ج - )»فَمَ عَرَضَ 
تِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ()10( . سَمَّ

بيان : اجتمع في المرأة الآتي : 1- يهودية؛ وهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
وقد عرف عنهم قتل الأنبياء. 2- حاولت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 3-  قامت بخيانته 

ووضع السم له في طعامه . 4- وهي أخت مرحب الذي قاتل المسلمين بسيفه .

ومع كل هذا : عفا عنها صلى الله عليه وسلم  ولو قتلها لما لامه أحد أبدًا !!

أما ما روي في بعض الطرق من أنها قتلت ! فهذا لأجل موت أصحابه بالسم، 
فله صلى الله عليه وسلم  أن يتنازل عن حقه ولا يمكنه أن يتنازل عن حق أصحابه.

)8(	 سنن أبي داود )173/4(، ح ) 4508 ( ، وصححه الألباني .
)9(	 المصدر السابق .

)10(  المصدر السابق .
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6( رفضه الدعاء على من حاربه وقاتله ورماه وأصحابه بالنبل حتى أخرقهم .

أخرج الترمذي في سننه بسنده عن عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَِّ أَخْرَقَتْنَا 

نبَِالُ ثَقِيفٍ فَادْعُ اللََّ عَلَيْهِمْ. قَالَ: »اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا«.)11( .

لاحظ : أن النبي لو دعا عليهم لكان دعاؤه مبررا بسبب ما فعلوه بأصحابه من 
رميهم بالنبل الذي تسبب في أذى شديد وربما إصابات بالغة تؤدي للوفاة ، ومع 

هذا يدعوا لهم بالهداية .

ثلاثا  منهم  تكرر  الأمر  هذا  أن  تاريخه  في  262هـ(  )المتوفى:  شبّة  ابن  قال  بل 

وليس مرة واحدة : ) فقالوا: يَا رَسُولَ اللَِّ، ادْعُ اللََّ عَلَ ثَقِيفٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ اهْدِ 

ثَقِيفًا« ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَِّ، ادْعُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: »اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا« ، فَعَادُوا فَعَادَ)12( .

ويعضد هذا الخبر ما جاء في صحيح مسلم عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ 

ةً« )13( . مَ بُعِثْتُ رَحَْ انًا، وَإنَِّ كيَِن قَالَ: »إنِِّ لَْ أُبْعَثْ لَعَّ اللهِ ادْعُ عَلَ الُْشِْ

أموالهم  وقدموا  عليه  حرضّوا  الذين  مكة  أهل  من  الطلقاء  عن  العام  عفوه   )7
وأنفسهم في حربه وقتاله .

ثَنيِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَ بَابِ  ) قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّ

)11( الخبر معتبر ، سنن الترمذي ت شاكر )5 / 729( ، ح ) 3942 ( ، وتُكلّم في الخبر لأجل عنعنة أبي الزير ، إلا أنه لم ينفرد بل تابعه غيره غيره 
بَيِْ ( ، ثم إن العلماء الذين طعنوا على عنعنته اشترطوا في اعتبارها وجود عاضد يشهد لها ،  حَْنِ بْنِ سَابطٍِ، وَأَبِ الزُّ ففي المسند : ) عَنْ عَبْدِ الرَّ

وقد وجد هذا العاضد في المسند ط الرسالة )23 / 50( ، ح )  14702 ( وقال المحقق : إسناده قوي على شرط مسلم.
)12( تاريخ المدينة لابن شبة )2 / 499( .

)13( صحيح مسلم )4 / 2006( ، ح ) 2599 ( .
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أَخٌ  ا،  خَيًْ قَالُوا:  فيِكُمْ؟  فَاعِلٌ  أَنِّ  تُرَوْنَ  مَا  قُرَيْشٍ،  مَعْشََ  يَا  قَالَ:  ثُمَّ   ... الْكَعْبَةِ، 
كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ، قَالَ: اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلَقَاءُ ()14( .

وقد جاء الخبر بلفظ آخر عند ابن زنجويه بسنده : )  قَالَ: »مَا تَقُولُونَ وَتَظُنُّونَ؟« 
قَالُوا: نَقُولُ: أَخٌ وَابْنُ عَمٍّ حَلِيمٌ رَحِيمٌ. قَالَ: » أَقُولُ كَمَ قَالَ أَخِي يُوسُفَ:  ﴿  ے  ۓ  

ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴾ ] يوسف: ٩٢ [ )15( .

وقد كان يظن كبار صناديد قريش – وقبل سماع هذا العفو منه صلى الله عليه وسلم – أن يتم 
القصاص منهم بالسيف جزاء ما فعلوه به وبأصحابه من قتال وتحريض حتى جاء 
يْفَ  كِيَن الْكَعْبَةَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ السَّ عند البيهقي: ) ثُمَّ دَخَلَ صَناَدِيدُ قُرَيْشٍ مِنَ الُْشِْ

لَ يُرْفَعُ عَنْهُمْ ( .

فصلى الله على الرحمة المهداة وسلم تسليما كثيرا .

] تنبيه [

لا يقال : أن هذه الأخبار خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما علاقتها بمبحث الحدود ؟

بالرحمة والعفو لمن استحق  تعامله  الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في  إن   : يقال  لأنه 
القتل واستوجب القصاص .

وإثبات بأن أوامره بالعفو والرحمة طبّقت عمليا لا نظريا فقط .

)14( سيرة ابن هشام ت السقا )2 / 412( ، والخبر معتبر معنى ، وقد تُكلم في الخبر لإرساله ، إلا أنه له شاهد يقوّيه ذكر بألفاظ متقاربة عند 
البيهقي وابن زنجوية في الأموال وسيأتي ، وخبر ابن إسحاق فيه ملحظين : الأول : أن وفاته 150 هـ  أي أنه متقدم جدا وآخر الصحابة موتا 

وفاته مترددة بين الـ 100 إلى 110 هـ ، 
الثاني : أنه قال ) حدثني بعض أهل العلم ( فوصفهم بـ 1- نهم مجموعة وليس فردا ، 2- أنهم من أهل العلم.

وأيّا كان : فهذا الخبر وما بعده عند البيهقي في الدلائل وابن زنجويه في الأموال حسن معتبر .
)15( الأموال لابن زنجويه )1 / 293( ، دلائل النبوة للبيهقي محققا )5 / 58( ، والأسانيد معتبرة إجمالا .
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المبحث الأول 
مظاهر الرحمة في درء الحدود إجمالا
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المسألة الأولى :

اعتراف أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بُعث بالتخفيف

1( اليهود - أشد أعداء الإسلام - كانوا يعلمون أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث بالتخفيف 
)ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(

أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ: ) زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ، 
هُ نَبيٌِّ بُعِثَ باِلتَّخْفِيف ( . )1(  . ، فَإنَِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: اذْهَبُوا بنِاَ إلَِ هَذَا النَّبيِِّ

المسألة الثانية :

درء الحدود بالشبهات وتطبيقاته عند كبار الصحابة 

1( أمر كبار الصحابة أن تدرأ الحدود بكل استطاعة ممكنة:

ابن أبي شيببة في مصنفه بسنده الصحيح عن عبد الله بن مسعود    أخرج 
قَالَ: » ادْرَءُوا الْقَتْلَ وَالَْلْدَ عَنِ الُْسْلِمِيَن، مَا اسْتَطَعْتُمْ «. )2(  

ملاحظة :

1- اعتاد جمع من الباحثين الطعن على الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ادرؤوا 
الحدود بالشبهات ( لينتهي الأمر عند عدم ثبوته والاكتفاء بعمل الفقهاء ، بينما 
نلاحظ أن هذا المعنى ثبت عن الصحابة   بأسانيد صحيحة معتبرة ، وذكرها 

والتنبيه عليها لازم ، وهل مثل هذا يقال بالرأي ؟!

)1(  سنن أبي داود )155/4( ، ح ) 4450 ( . وتُكلم في السند لأجل إبهام الراوي من مزينة، حيث ذكر في الطريق الأول )رجل من مزينة (، لكن 
جاء في الطريق الآخر التصريح بأنه ) ممن يتبع العلم ويعيه ( ، فيمكن الاستئناس به لدلالة الآيات والروايات الأخرى لهذا المعنى المستشهد 
د عليهم لما أرادوا الحيلة وتتبع الرخص وإخفاء حكم الله عندهم )وهذا كحال موسى �  مع من أمرهم  به ،  وأما تكملة الرواية فقد شدَّ

بذبح البقرة (.
)2( مصنف ابن أبي شيبة )511/5( ح ) 28498 ( ، قال الحافظ في »تخريج المختصر'' ]1/ 443[: وهذا موقوف حسن الإسناد. وقال الألباني 

في إرواء الغليل )26/8(: »وقد صح موقوفًا على ابن مسعود... وهو حسن الإسناد«.
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2- ينتبه إلى أن الفعل المذكور في النص هو فعل ) أمر ( يقتضي الوجوب في الأصل.

ليخبر  ذهب  بل  الحدود  في  الدرأ  من  يعلمه  بما  مسعود  بن  الله  عبد  يكتفي  لم   -3
الناس وينصحهم ويأمرهم بأن يدرؤوا ذلك عن الآخرين .

4- لو كان فقهاء الصحابة وعلمائهم   يتلهفون لتطبيق الحدود لما أمروا الناس بدرئها.

5- لم يكتفي الصحابي الجليل والعالم النبيل بالأمر بـ ) الدرء ( فقط بل أردفه بقوله 
) ما استطعتم ( ! و ) ما ( من صيغ العموم التي لها دلالتها في هذا السياق .

2( المشهور عند السلف درء الحدود بكل ما نستطيع .

كَانُوا  قَالَ:   : الله  رحمه  النخعي  إبراهيم  عن  الحسن  بسنده  الله  رحمه  وأخرج 
يَقُولُونَ: »ادْرَءُوا الُْدُودَ عَنْ عِبَادِ اللَِّ، مَا اسْتَطَعْتُمْ«. )3(  .

ملاحظة :  قول النخعي ) كانوا ( يدل على  أن هذا ليس رأي خاص به بل هو 
ما أدرك عليه جمع من الصحابة  . 

3( أمر السلف دفع الحدود )بكل( شبهة!

وأخرج رحمه الله بسنده المعتبر عن الزهري رحمه الله قال : »ادْفَعُوا الُْدُودَ بكُِلِّ 
شُبْهَةٍ« )4( .

ملاحظة وسؤال : لماذا استخدم الامام الزهري رحمه الله لفظ ) كل ( في حديثه 
عن الشبهات التي يدفع بها الحدود ؟!

)3(  المصدر السابق ، ح ) 28496 ( .
)4(  المصدر السابق ، ح ) 28497 ( ، عبد الأعلى بن عبد الأعلى )ثقة(، وبرد بن سنان )صدوق( رمي بالقدر.
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4( تعطيل الحدود بالشبهات خير من إقامتها بها

أُعَطِّلَ  لَئِنْ   «  : المعتبر عن عمر بن الخطاب  قال  وأخرج رحمه الله بسنده 
بُهَاتِ « )5( . بُهَاتِ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ أَنْ أُقِيمَهَا باِلشُّ الُْدُودَ باِلشُّ

5( الخطأ في العفو عن الحد خير من الخطأ في إقامته

وأخرج رحمه الله بسنده عن أم المؤمنين عَائِشَةَ  ، قَالَتْ: »ادْرَءُوا الُْدُودَ عَنِ 
إذَِا  مَامَ  الِْ فَإنَِّ  سَبيِلَهُ،  فَخَلُّوا  مَرَْجًا  للِْمُسْلِمِ  وَجَدْتُمْ  فَإذَِا  اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  الُْسْلِمِيَن، 

أَخْطَأَ فِ الْعَفْوِ خَيٌْ مِنْ أَنْ يُْطِئَ فِ الْعُقُوبَةِ« )6( .

6( نص العلماء على أن الحدود مبنية على المساهلة والدرء .

رْءِ بخِِلَفِ حُقُوقِ  قال الامام النووي رحمه الله : الُْدُودَ مَبْنيَِّةٌ عَلَ الُْسَاهَلَةِ وَالدَّ
الْدَمِيِّيَن... أ.هـ )7( .

7( وضع العلماء حديث ) ولا أحد أحب إليه العذر من الله ( في كتاب الحدود .

ينَ  ِ في الصحيح : ) وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَِّ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلكَِ بَعَثَ الُمبَشِّ
وَالُمنذِْرِينَ ( )8( .

وقد ذكر الحاكم في مستدركه هذا الحديث في كتاب ) الحدود ( )9( .

)5(  المصدر السابق ، ح ) 28493 ( ، وفي سنده ) عَنِ الَْارِثِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْطََّابِ ( ، قال ابن عبد البر في الاستذكار )13/8(: 
) الَْارِثُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَلٍِّ الْعُكْلُِّ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ الثِّقَاةِ وَمَرَاسِيلُ إبِْرَاهِيمَ عِندَْهُمْ صِحَاحٌ ( . ، وقال الألباني في إرواء الغليل )344/7(: قُلت: 

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر. لكن قال السخاوى: »وكذا أخرجه ابن حزم فى )الإيصال( له بسند صحيح«... أ.هـ
السند لوجود يزيد بن زياد  )6(  المصدر السابق )512/5(، ح ) 28502 (  ، والخبر صحيح المعنى لدلالة ما قبله عليه ، ويمكن الخدش في 
المضعف في كلمات الرجاليين، لكن قال ابن شاهين فى »الثقات«: ) قال وكيع: كان رفيعًا من أهل الشام فى الفقه( أ.هـ ينظر تهذيب التهذيب 

329/11. ووكيع هو الراوي عنه هنا، والمعنى المتحصل من الخبر دلَّت عليه طرق أخرى معتبرة .
)7(  شرحه على مسلم )195/11( .

)8(  صحيح البخاري )9 / 123(، ح ) 7416 ( .
)9(  المستدرك على الصحيحين للحاكم )4 / 398(، ح ) 8060 ( ، بل الحديث جاء أصلا في سياق قيام الحد على من وجد رجلا مع امرأته في 

فراش واحد ، وهو داخل في الحدود .
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المسألة الثالثة :

تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه وأسفه على من أقيمت عليهم الحدود وإخباره بأن 
سترهم كان أولى .

1( أسفه صلى الله عليه وسلم على ماعز وأمره بستره وأن وليه لو ستره لكان خير له من إقامة الحد.

جاء بعدة ألفاظ بأسانيد معتبرة : 

تَه بثوبكَِ؛ كان خيًرا لكَ ( . أ- )لو ستَْ

ب- )والله يا هزال! لو كنت سترته بثوبك؛ كان خيًرا مما صنعت(.  

هُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ( )10( . ج- ) هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّ

ملاحظة :

هذه الكلمات المليئة بالعتاب والحزن تصّور لك ملامحه صلى الله عليه وسلم وهو يتلفظ بها رحمة 
ورأفة بأمته . 

2( حزنه صلى الله عليه وسلم على قيام حد على سارق وترغيبه بالعفو والصفح .

، قَالَ:  أ- أخرج الامام أحمد في مسنده خبرا حسنا بشواهده عن أَبَ مَاجِدٍ يَعْنيِ الَْنفَِيَّ
لَ رَجُلٍ قَطَعَهُ، أُتَِ بسَِارِقٍ، فَأَمَرَ بقَِطْعِهِ،  كُنتُْ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ الِله، قَالَ: إنِِّ لَذَْكُرُ أَوَّ
مَ أُسِفَّ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ؟  وَكَأَنَّ
إذَِا  مَامِ  للِِْ يَنبَْغِي  هُ  إنَِّ أَخِيكُمْ،  عَلَ  يْطَانِ  للِشَّ عَوْنًا  تَكُونُوا  لَ  يَمْنعَُنيِ،  »وَمَا  قَالَ: 

)10(  قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )1356/7(: » وإن مما لا يرتاب فيه باحث محقق: أن توافر هذه الطرق على هذا المتن واجتماعها 
عليه؛ مما يلقي في الصدر الاطمئنان لصحته، ولا سيما وقد اقترن بها جزم رواية يزيد بن نعيم بن هزال بأنه حق«. أ.هـ وقال الأرناؤوط في 

تعليقه على الخبر في مسند أحمد ط الرسالة )215/36(: )صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن...(.
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انْتَهَى إلَِيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيمَهُ، إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَفُوٌّ يُِبُّ الْعَفْوَ: ﴿ڈ  ڈژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ﴾ ]النور: 22[«. )11( .

، كأنما ذرَّ عليه شيءٌ  بيان :  ) فكأنما أسِفَّ ( : قال ابن الأثير: أي: تغير واكْمدَّ
ه. غيَّ

ب-  وأخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ 
سْلَمِ لرَِجُلٍ أُتَِ بهِِ رَسُولَ  لَ حَدٍّ أُقِيمَ فِ الِْ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم : . . . وَقِيلَ: إنَِّ أَوَّ
فَلَمَّ  يُقْطَعَ،  أَنْ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيُِّ صَلَّ  بهِِ  فَأَمَرَ  عَلَيْهِ،  فَشَهِدَ  قَ،  اللَِّ صلى الله عليه وسلم سََ
جُلُ:  مَادُ، فَقَالَ الرَّ مَ سُفِيَ فيِهِ الرَّ جُلُ نَظَرَ إلَِ وَجْهِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ، كَأَنَّ حُفَّ الرَّ
أَعْوَانٌ  وَأَنْتُمْ  يَمْنعَُنيِ،  »وَمَا  فَقَالَ:  هَذَا،  قَطْعُ  عَلَيْكَ  اشْتَدَّ  هُ  كَأَنَّ اللَِّ  رَسُولَ  يَا 

يْطَانِ عَلَ أَخِيكُمْ«... أ.هـ )12( . للِشَّ

قَ فَأَمَرَ  : أُتَِ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم برَِجُلٍ قَدْ سََ ج- وأخرج أبو يعلى في مسنده : . . . قَالَ عَلٌِّ
تيِ  أَبْكِي وَأُمَّ تَبْكِي؟ فَقَالَ: »وَكَيْفَ لَ  لَِ  يَا رَسُولَ اللَِّ،  بقَِطْعِهِ ثُمَّ بَكَى، فَقِيلَ: 

تُقْطَعُ بَيَْ أَظْهُرِكُمْ؟« . . . )13( .

3( حزنه صلى الله عليه وسلم على من أقيم عليه الحد ) كئيبًا حزينًا ( .

11	 مسند أحمد ط الرسالة )232/7(، ح ) 4168 ( . وفي السند مقال ، بيد أن المحقق الأرناؤوط حسنّه بشواهده ، وقال الألباني في الصحيحة 
)182/4(:  لكن الحديث عندي حسن، فإن جله قد ثبت مفرقًا في أحاديث. أ.هـ .

12	 مصنف عبد الرزاق الصنعاني )313/7(، ح ) 13318 ( ، وسنده ) ابن جريج عن عمرو بن شعيب ( ، وقد قال ابن المديني عن عمرو بن 
شعيب : ) ما روى عنه أيوب وابن جريج ، فذلك كله صحيح . . . ( أ.هـ ، لكن مشكلته العنعنة مع التدليس ، ناهيك عن الارسال في السند 
، ولعل عمرو بن شعيب سمعه من أبيه عن جده عمن أدركه من الصحابة ، فقد ثبتت روايته عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب في أكثر 
من مورد صححها وحسنها جملة من المحققين خلافا لمن ردها كابن المديني ،  وأيّا كان : فالخبر السابق ) الحسن بشواهده (  يشهد لمعناه ، وما 

بعده يشهد لمبتغاه .
13	 مسند أبي يعلى الموصلي )1 / 275(، ح ) 328 ( ، وضعّف السند لأجل ) أبي مطر الجهني ( الراوي عن علي  ، فقد جهّله أبو حاتم وأبو 
زرعة وأخيرا الذهبي ، لكن وجدنا كلمة مهمة للحافظ ابن حجر يستدرك فيها قول الذهبي ) » أبو مطر » الجهني عن علي وعنه مختار مجهول( 
بقوله في لسان الميزان )7 / 107( : )  ومختار الراوي عنه هو ابن نافع ولم ينفرد عنه فقد اخرج الطبراني في الدعاء من رواية معمر بن زياد عنه( 
أ.هـ ،  وعلى هذا فترتفع عنه جهالة العين برواية اثنين إلى جهالة الحال ، وقد وثقه ابن حبان على تساهله ، والمهم هنا أن مثله ) مجهول الحال ( 

يقبل - عند قوم - في الشواهد والمتابعات .
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لَ رَسُولُ  وأخرج الامام أحمد في مسنده بسنده عن أبي ذر   قال : . . . فَارْتََ
يَ عَنْ رَسُولِ  نَا حَتَّى نَزَلَ مَنزِْلً، فَسُِّ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كئيبًا حزيناً ، فَسِْ
، أَلَْ تَرَ إلَِ صَاحِبكُِمْ، غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ  اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِ: »يَا أَبَا ذَرٍّ

الَْنَّةَ«. )14( .

4( وقد سبق معنا حزنه صلى الله عليه وسلم على الغامدية حين قال لها: 

أخرج مسلم في صحيحه عن بريدة قال . . قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْزَْدِ، 
رْنِ، فَقَالَ: »وَيَْكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِ إلَِيْهِ « )15( . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّ

بيان : ويحك = كلمة ترحّم وتوجّع  )16( .

5( فرح رسول الله بـ ''العفو''  وغمّه وكآبته لـ ''القتل'' .

أخرج أحمد في مسنده : ) اسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ فِ الْسَُارَى يَوْمَ بَدْرٍ، 
يَا رَسُولَ  فَقَالَ:  الْطََّابِ،  بْنُ  عُمَرُ  فَقَامَ  قَالَ:  مِنهُْمْ »،  أَمْكَنكَُمْ  قَدْ  إنَِّ اللهَ  فَقَالَ: » 
بْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ  اللهِ، اضِْ
مَ هُمْ إخِْوَانُكُمْ  َا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ قَدْ أَمْكَنكَُمْ مِنهُْمْ، وَإنَِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  َ ، فَقَالَ: » يَا أَيُّ
بْ أَعْنَاقَهُمْ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ  باِلْمَْسِ » قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: اضِْ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ثُمَّ عَادَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ للِنَّاسِ مِثْلَ ذَلكَِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ اللهِ، نَرَى  أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَتَقْبَلَ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ، قَالَ: فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ 

، قَالَ: فَعَفَا عَنهُْم . . . ( )17( . اللهِ صلى الله عليه وسلم  مَا كَانَ فيِهِ مِنَ الْغَمِّ
)14(  مسند أحمد ط الرسالة )35 / 439(، ح ) 21554 ( ، وفي السند مقال ، 

)15(  صحيح مسلم )1321/3( ، ح )1695( .
)16(  لسان العرب )638/2( .

)17(  مسند أحمد ط الرسالة )21 / 180( ، ح ) 13555 ( وقال المحقق : ) حسن لغيره . . . ويشهد له  ويشهد له حديث عمر، السالف برقم 
)208( ، وإسناده حسن ، وحديث عبد الله بن مسعود، السالف برقم )3632( ، وإسناده ضعيف. ، وحديث ابن عمر عند الحاكم 329/2، 

وإسناده حسن. ( أ.هـ.
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6( رحمته بالعاشق المقتول وتأنيبه لأصحابه وأمره بالرحمة !

مَ  في السنن الكبرى للنسائي بسنده : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ةً قَالَ: »فَغَنمُِوا، وَفيِهِمْ رَجُلٌ« فَقَالَ لَمُْ: »إنِِّ لَسْتُ مِنهُْمْ )18( ، عَشِقْتُ  يَّ بَعَثَ سَِ
»فَإذَِا  قَالَ:   » لَكُمْ  بَدَا  مَا  بِ  اصْنعَُوا  ثُمَّ  نَظْرَةً،  إلَِيْهَا  أَنْظُرُ  فَدَعُونِ  فَلَحِقْتُهَا،  امْرَأَةً 
مُوهُ،  امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ أَدْمَاءُ« فَقَالَ لَاَ: »أَسْلِمِي حُبَيْشُ قَبْلَ نَفَادِ الْعَيْشِ. . .  قَالَ: » فَقَدَّ
، ثُمَّ مَاتَتْ فَلَمَّ  بُوا عُنقَُهُ، فَجَاءَتِ الَْرْأَةُ، فَوَقَفَتْ عَلَيْهِ فَشَهِقَتْ شَهْقَةً أَوْ شَهْقَتَيِْ فَضََ
وهُ الْبَََ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ  مَ أَخْبَُ قَدِمُوا عَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَمَا كَانَ فيِكُمْ رَجُلٌ رَحِيمٌ« )19( .

18	 لعلهم ظنوها ) حيلة ( منه للتخلص والهرب حيث قبض عليه معهم ، كما ظن أسامة بن زيد ذاك الذي قال ) لا إله إلا الله ( محتالا عليه خائفا 
من السيف بعد أن سقطت سيفه في القتال ، وتأنيب رسول الله في الختام كاف .

19	 السنن الكبرى للنسائي )8 / 46(، ح ) 8610 ( ، وصحح إسنادها الحافظ في الفتح )8 / 58(، وقال الألباني : فالإسناد حسن كما قال 
الهيثمي في » المجمع » سلسلة الأحاديث الصحيحة )6 / 185( ، 

تنبيه :  النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم للدعوة لا القتال ، واستنكاره هنا عليهم لا لأجل مجرد القتال فقط بل لأجل الموقف الإنساني العاطفي 
بدليل قوله ) رجل رحيم ( فالموقف أثار أشجانه صلوات الله عليه ، 

، وَلَْ يَأْمُرْهُمْ بقِِتَالِ، وَكَانَ مَِّنْ بَعَثَ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ، وَأَمَرَهُ  ايَا تَدْعُو إلَ اللَِّ عَزَّ وَجَلَّ َ ةَ السَّ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَ حَوْلَ مَكَّ
أَنْ يَسِيَر بأَِسْفَلِ تَِامَةَ دَاعِيًا، وَلَْ يَبْعَثْهُ مُقَاتلًِ، فَوَطِئَ بَنيِ جَذِيمَةَ، فَأَصَابَ مِنهُْمْ. )سيرة ابن هشام ت السقا )2 / 428( ( .

تَ قَدَمَيْكَ. ، اُخْرُجْ إلَ هَؤُلَءِ الْقَوْمِ، فَانْظُرْ فِ أَمْرِهِمْ، وَاجْعَلْ أَمْرَ الَْاهِلِيَّةِ تَْ ثم ولما بلغ رسول الله قتالهم ) قال : يَا عَلُِّ
هُ لَيَدِي لَمُْ مِيلَغَةَ الْكَلْبِ ، حَتَّى  مَاءَ وَمَا أُصِيبَ لَمُْ مِنْ الْمَْوَالِ، حَتَّى إنَّ فَخَرَجَ عَلٌِّ حَتَّى جَاءَهُمْ وَمَعَهُ مَالٌ قَدْ بَعَثَ بهِِ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ، فَوَدَى لَمُْ الدِّ
ءٌ مِنْ دَمٍ وَلَ مَالٍ إلَّ وَدَاهُ، بَقِيَتْ مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ الَْالِ، فَقَالَ لَمُْ عَلٌِّ رِضْوَانُ اللَِّ عَلَيْهِ حِيَن فَرَغَ مِنهُْمْ: هَلْ بَقِيَ لَكُمْ بَقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ لَْ  إذَا لَْ يَبْقَ شَْ
. أُعْطِيكُمْ هَذِهِ الْبَقِيَّةَ مِنْ هَذَا الَْالِ، احْتيَِاطًا لرَِسُولِ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَِّا يَعْلَمُ وَلَ تَعْلَمُونَ، فَفَعَلَ. ثُمَّ رَجَعَ إلَ  يُودَ لَكُمْ؟ قَالُوا: لَ. قَالَ: فَإنِِّ
تَ مَنكِْبَيْهِ، يَقُولُ: اللَّهمّ  ى مَِّا تَْ هُ لَيَُ : فَقَالَ أَصَبْتُ وَأَحْسَنتُْ! قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمً شَاهِرًا يَدَيْهِ، حَتَّى إنَّ هُ الْبَََ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبََ

اتُ. ) المصدر السابق ( . إنِّ أَبْرَأُ إلَيْكَ مَِّا صَنعََ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ، ثَلَثَ مَرَّ
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المسألة الرابعة :

فرح كبار قضاة الصحابة  بدرء الحد عن المتهم ، وحزنهم لما يرفع لهم 
من الحدود وتعنيفهم لمن يرفع لهم ذلك .

1( فرح كبار قضاة الصحابة بدرء الحد عن المتهم .

أ- أخرج سعيد بن منصور في سننه بسنده الصحيح إلى أبي الضحى قصة - سيأتي 
تفصيلها - ملخصها أن امرأة ثبت عليها الزنا ولكن وبعد أن أخبرت بعذرها 
وأنها اضطرت لذلك بسبب عطشها الشديد ومقايضة صاحب الماء لها ، فقال 
ا عُذْرًا ﴿ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻِ﴾  ، أَرَى لََ : »اللَُّ أَكْبَُ عَلٌِّ

]البقرة: 173[« فَخَلَّ سَبيِلَهَا. أ.هـ )20( .

قَدْ  رَجُلٌ  عَلِيًّا  أَتَى  قَالَ:  الُْعْتَمِرِ،  بْنِ  حَسَنِ  عَنْ  بسنده  أبي شيبة  ابن  ب- وأخرج 
نَا، فَقَالَ لَهُ: »أَحْصَنتَْ؟« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »إذًِا تُرْجَمُ«، قَالَ:  أَقَرَّ عَلَ نَفْسِهِ باِلزِّ
جْنِ، فَلَمَّ كَانَ الْعِشَاءُ، دَعَا بهِِ، وَقَصَّ أَمْرَهُ عَلَ النَّاسِ، فَقَالَ رَجُلٌ  فَرَفَعَهُ إلَِ السِّ
 ، الَْدَّ بَهُ  فَضََ  ، عَلٌِّ بذَِلكَِ  فَفَرِحَ  بَِا،  يَدْخُلْ  لَْ  امْرَأَةً  جَ  تَزَوَّ قَدْ  هُ  إنَِّ النَّاسِ:  مِنَ 

دَاقِ فيِمَ يَرَى سِمَكٌ«.)21( . قَ بَيْنهَُ وَبَيَْ امْرَأَتهِِ، وَأَعْطَاهَا نصِْفَ الصَّ وَفَرَّ

ملاحظة :

وهذا  المتهم،  الرجل  عن  الحد  يدرأ  سبب  لحصول  طالب   أبي  بن  علي  فرح 
وتشوفهم  وتشوقهم  وتلهفهم  الحدود  بتطبيق  فرحهم  دعوى  مع  يتنافى  منه  )الفرح( 

لذلك ، مع الانتباه إلى أن المتهم متزوج ولكن عليّا طار فرحا بأنه ) لم يدخل بها ( .

سنن سعيد بن منصور )96/2(، ح ) 2083 ( ، والسند صحيح إلى أبي الضحى ، وقد ثبت سماعه من ابن عمر وغيره فلعله سمعه منه . 	20
21   مصنف ابن أبي شيبة )536/3(، ح ) 16880 ( .
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الذين  الشهود  ج- وأخرج رحمه الله في مصنفه بسند صحيح قصة عمر  مع 
يفصل  لم  والرابع  بالتفصيل  ثلاثة  فشهد   ، بالزنا  شعبة  بن  المغيرة  على  شهدوا 
نَا فَلَ أَشْهَدُ بهِِ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا  ا الزِّ بل أجمل : )  قَالَ ) الشاهد الرابع ( : أَمَّ

وهُمْ، فَجَلَدُوهُمْ« ( )22( . ، حُدُّ قَبيِحًا، فَقَالَ عُمَرُ: »اللَُّ أَكْبَُ

بيان : قوله ) حدّوهم ( أي حدّوا الشهود لا المتهم الذي أخلي سبيله ، والمقصود 
هنا أن تكبير عمر بن الخطاب ) الله أكبر ( كان فرحا وسرورا بدرأ الحد عن المتهم .

د- وأخرج أبو داود بسند صحيح قصة عمر مع المرأة التي كادت أن تحد للزنا فلما 
علم أن في عقلها خلل وأنها لا تؤاخذ أخلى سبيلها ) وجعل يكبر ( )23( .

بيان : يظن البعض أن التكبير يكون عند تطبيق الحد ، بينما نجد التكبير من عمر 
وعلي  لدرأ الحد والافراج عن المتهم ، فتنبّه .

2( تأثر وحزن قضاة الصحابة لقيام الحد على المتهم ، وتعنيفهم لمن يرفع لهم .

•  أخرج ابن أبي شببة بسنده الصحيح : ) فَقَالَ عُمَرُ حِيَن شَهِدَ هَؤُلَءِ الثَّلَثَةُ: »أَوَدُ 
ا ( )24( . الُْغِيَرةِ أَرْبَعَةٌ، وَشَقَّ عَلَ عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّ

وسيأتي الخبر بتفصيله في محله .

حَْنِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ:  •  وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن يَْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّ
لَهُ  وَكَانَتْ  وَصَامَ،  رَقِيقِهِ  مِنْ  صَلَّ  مَنْ  وَأَعْتَقَ  حَاطِبٍ،  بْنُ  حَْنِ  الرَّ عَبْدُ   َ تُوُفِّ  (
نُوبيَِّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَْ تَفْقَهْ، فَلَمْ يُرَعْ إلَِّ حَبَلُهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، 

22	 مصنف ابن أبي شيبة )545/5( ، ح ) 28824 ( ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء ) 8 / 29 ( .
23	 سنن أبي داود ، ح ) 4399 ( ، وصححه الألباني .

24	 مصنف ابن أبي شيبة )545/5(، ح ) 28824 ( ، وصححه الألباني في الإرواء )29/8(.
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، فَأَفْزَعَهُ  جُلُ لَ يَأْتِ بخَِيٍْ ثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: »لَنَْتَ الرَّ فَذَهَبَ إلَِ عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّ
ذَلكَِ« . . . ( . )25( .

والسؤال : هل من رأى هذا الموقف من الخليفة يتشجع أو تحدثه نفسه أن يرفع 
إليه أخبارا مشابهة ؟!

مصنف عبد الرزاق الصنعاني )403/7(، ح ) 13644 ( ، قال صاحب التكميل ص/170: ) وقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن  	25
ا الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التى أوردها المخرج رواها عبد الرزاق فى )مصنفه(: )403/7( قال: عن ابن  عمر وعثمان كما سيأتى. فأمَّ
جريج قال: أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج. ورواها 

عبد الرزاق: )404/7( من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب... فذكره.
وهذه الأسانيد صحيحة... ( أ.هـ
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المسألة الخامسة :

الأمر بستر أصحاب الحدود وعدم رفعهم للسلطان

1( أمره صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحدود أن يستتروا بستر الله ولا يأتوه .

أخرج البيهقي )458هـ( في سننه بسنده الحسن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : » اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر 

بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله« )26( .

ملاحظة :

1- الأمر المقتضي للوجوب في قوله ) فليستتر ( ولازم ذلك وقوع الإثم على من لم 
يفعل .

2- لم يقل صلى الله عليه وسلم ) من ألم بشيء فليأتنا ( بل ) فليستتر ( وفيه الحث على عدم المجيء 
إلى ولي الأمر لإقامة الحد .

يأتي  يستتر ولا  الحد  يستوجب  ما  منه  يقع  أن من  الصحابة   المعروف عند   )2
السلطان .

 : قَالَ  مَسْعُودٍ،  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  الصحيح  بسنده  أحمد في مسنده  الامام  أخرج 
) جَاءَ رَجُلٌ إلَِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللهِ، إنِِّ أَخَذْتُ امْرَأَةً فِ 
غَيَْ  أَفْعَلْ  وَلَْ  وَلَزِمْتُهَا،  قَبَّلْتُهَا  أُجَامِعْهَا،  لَْ  أَنِّ  غَيَْ  ءٍ  شَْ كُلَّ  بَِا  فَفَعَلْتُ  الْبُسْتَانِ، 

)26(  السنن الكبرى للبيهقي )8 / 572( ، وصححه الألباني  في صحيح الجامع الصغير )93/1(، ح ) 149 ( ، وأطال الحديث عنه في الصحيحة 
663 ، والقاذورات المقصودة هنا هي ما يترتب عليها حد ! وذلك لما جاء في الموطأ )12/825/2(: ) قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، 
من أصاب من هذه القاذورات شيئًا . . .(، قال الحافظ )77/4(: »وهذا مرسل، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبى كثير 

نحوه. وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه. فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضًا«.
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مَ شَيْئًا، فَذَهَبَ  ذَلكَِ، فَافْعَلْ بِ مَا شِئْتَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
جُلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ سَتََ اللهُ عَلَيْهِ لَوْ سَتََ عَلَ نَفْسِهِ . . . ( )27( . الرَّ

وأخرج أبو داود في سننه بسنده عن أبي هريرة  وفيه : 

ا لصَِاحِبهِِ:  مَ رَجُلَيِْ مِنْ أَصْحَابهِِ يَقُولُ أَحَدُهَُ ) فَسَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذِي سَتََ اللَُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ... ( )28( . انْظُرْ إلَِ هَذَا الَّ

ملاحظة : يظهر من النصيّ الاعتقاد السائد عند الصحابة  وأن أصاب حدًا 
فإنه يستتر ولا يأتي السلطان كما في الرواية السابقة )من أصاب... فليستتر ( وإلا لو 

كان العكس لما تعجبوا واستنكروا !!. 

3( أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يتعافوا الحدود بينهم

وأخرج المصنف نفسه في سننه بسنده الصحيح عن عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ 
دُودَ فيِمَ بَيْنَكُمْ، فَمَ بَلَغَنيِ مِنْ حَدٍّ فَقَدْ  وا الُْ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »تَعَافُّ

وَجَبَ« )29( .

ملاحظة : 

قال السندي : ) أي تجاوزوا عَنهَْا وَلَ ترفعوها إلٌَِ ( .

)27(  مسند أحمد ط الرسالة )7 / 319( ، وقال المحقق :  إسناده صحيح على شرط الشيخين.
)28(  سنن أبي داود )133/4(، ح ) 4376 ( . وفي السند مقال، خدش فيه الألباني، وسكت عنه أبو داود ) والسكوت لا يعني الصحة بالضرورة 
ولكن يعني أن الضعف ليس بشديد(، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، وذكره الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح وكأنه حسنه بناء 

على ما ذكره في مقدمته .
)29(  مصنف ابن أبي شيبة )474/5(، ح ) 28084 ( .
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المسألة السادسة :

الشفاعة لأصحاب الحدود وإخلاء سبيلهم وسترهم وتخليصهم قبل 
الوصول إلى السلطان .

1( كبار الصحابة  يقبضون على سارق ثم يخلون سبيله

عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ   ، ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده الصحيح عن عكرمة  أخرج 
وْا سَبيِلَهُ، فَقُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: بئِْسَمَ صَنعَْتُمْ حِيَن  ، أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّ بَيِْ رٍ، وَالزُّ وعَمَّ

كَ أَنْ يَُلَّ سَبيِلُكَ«. )30( . ا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسََّ يْتُمْ سَبيِلَهُ، قَالَ: »لَ أُمَّ لَكَ، أَمَّ خَلَّ

ملاحظة :

1- ضمائر الجمع ) أخذوا ( ) خلوا ( ) صنعتم ( ) خليتم ( الدالة على أن هذا الفعل 
وقع منهم جميعا  لم ينفرد به أحدهم عن الآخر .

2- غضب الحبر البحر ابن عباس  ممن أراد أن يرفع أمر السارق للسلطان .

كَ أَنْ يَُلَّ سَبيِلُكَ (. 3- الرحمة في قوله : ) أما لَوْ كُنتَْ أَنْتَ لَسََّ

2( حب خليفة المسلمين الصديق  لأن يستر الله أصحاب الحدود .

بَكْرٍ  أَبَا  قَالَ: سَمِعْتُ  لْتِ،  بْنِ الصَّ زُبَيْدِ  وأخرج رحمه الله بسنده الصحيح عَنْ 
سَارِقًا  أَخَذْتُ  وَلَوْ  اللَُّ،  هُ  يَسْتَُ أَنْ  لَحَْبَبْتُ  شَارِبًا  أَخَذْتُ  لَوْ   « يَقُولُ:  يقَ،  دِّ الصِّ

هُ اللَُّ« )31( . لَحَْبَبْتُ أَنْ يَسْتَُ

)30(  مصنف ابن أبي شيبة )474/5(، ح ) 28084 ( ، قال الحافظ في الفتح ) 12 / 90 ( : إسناده صحيح .
)31(  المصدر السابق )474/5( ، ح ) 28082 ( . قال الحافظ في الفتح )575/1( : إسناده صحيح .
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3( تطبيق الصحابة   للستر على سارق بعد علمهم بفضيلة الستر من الرسول صلى الله عليه وسلم

رٍ باِلُْزْدَلفَِةِ، فَوَضَعَ  قَتْ عَيْبَةٌ لعَِمَّ أخرج رحمه الله بسنده الحسن إلى عكرمة قَالَ: سُِ
بَعُوا أَثَرَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَِ حَائِطٍ وَهُوَ  ، وَاتَّ تَهُ، وَدَعَا الْقَافَةَ، فَقَالُوا: حَبَشٌِّ فِ أَثَرِهَا حِقَّ

. )32( » بُهَا، فَأَخَذَهَا وَتَرَكَهُ، فَقِيلَ لَهُ، قَالَ: »أَسْتُُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللََّ أَنْ يَسْتَُ عَلََّ يُقَلِّ

4( أحاديث الحث على الستر تشمل الستر على أصحاب الحدود كما فهمها العلماء .

أخرج ابن ماجه في سننه أحاديث الحث على الستر وثوابه العظيم كحديث ) مَنْ 
نْيَا وَالْخِرَةِ ( . هُ اللَُّ فِ الدُّ سَتََ مُسْلِمً سَتََ

بُهَاتِ ( )33( .  تِْ عَلَ الُْؤْمِنِ وَدَفْعِ الُْدُودِ باِلشُّ تحت باب : ) السِّ

وهذا منه تأكيد على أن هذه الأحاديث تشمل الستر على أصحاب الحدود بل 
وترتب عليه الثواب الجزيل ، وليس هناك أحاديث تجعل من رفع أصحاب الحدود 
لما عاتب  وإلا  والمثوبة  الأجر  فاعله  يستحق  السلطان وفضحهم عمل صالح  إلى 

عمر بن الخطاب - وبشدة - من طلب من الناس أن يأتوه ليقيم عليهم الحد .

)32(  المصدر السابق )474/5(، ح ) 28083 ( . سنده حسن إلى عكرمة وهو مرسل، ويحتمل أن يكون عكرمة سمعه ممن أدركه ولازمه من 
الصحابة كابن عباس وغيرهم ، وأيًا كان : فما قبله يشهد له.

)33(  سنن ابن ماجه )2 / 850( ، ح  ) 2544 ( .
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المسألة السابعة :

أمر قضاة الصحابة بطرد المعترفين بالحدود الطالبين قيام الحد عليهم  
وتعنيفهم لمن يطلب من الناس أن يأتوه ليقيم عليهم الحد .

١( أمر كبار الصحابة  بطرد المعترفين على أنفسهم بالحدود الطالبين إقامتها على أنفسهم

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده المعتبر عَنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ �  : 
فيَِن « )34( . »اطْرُدُوا الُْعْتَِ

دُودِ ( . فيَِن باِلُْ ونقل البيهقي زيادة توضيحية عن سفيان : ) يَعْنيِ الُْعْتَِ

على  وغيرته  وحرصه  بشدته  المعروف  الخطاب  بن  عمر  هنا  المتحدث   : بيان 
دين الله ، ويشهد لهذا الخبر ما سبق من إعراض ورد رسول الله وأمره للمعترفين 

بالرجوع أكثر من مرة.

٢( تطبيق كبار الصحابة لطرد المعترفين عمليًا

أخرج البيهقي بسند صحيح : ) أن رجلً أتى علي بن أبي طالب وقال له إني 
سرقت )فطرده(... ( )35( .

٣( تعنيف الخليفة  لأحد ولاته حين طلب من الناس أن يأتوا إليه ليقيم عليهم الحدود .

كَانَ   : قال  الشعثاء  أبي  المعتبر عن  بسنده  الرزاق في مصنفه  الامام عبد  أخرج 

)34(  مصنف ابن أبي شيبة )512/5( ، ح ) 28499 ( ، والسند معتبر إلى إبراهيم النخعي لكن حديثه عن عمر بن الخطاب مرسل ، بيد أن 
الحافظ أبا سعيد العلائى : )هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله(. وقال ابن عبد البر: )وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم 
صحاح(. الاستذكار )137/6(، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبي. وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )317/5( : )ولكن جماعة من الأئمة صححوا مراسيله(. أ.هـ ، وستأتي أخبار تطبيق ) طرد المعترفين ( من 

فقهاء الصحابة عمليا .
)35(  معرفة السنن والآثار )418/12( وصححه الألباني في الإرواء )78/8( .
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النِّسَاءِ  كَثيَِرةَ  أَرْضًا  نَزَلْتُمْ  كُمْ  إنَِّ لَِيْشِهِ:  فَقَالَ  جَيْشٍ  عَلَ  مْطِ  السِّ بْنُ  حْبيِلُ  شَُ
رُهُ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فَبَلَغَ  ا فَلْيَأْتنِاَ، فَنُطَهِّ ابِ -يَعْنيِ الْمَْرَ- فَمَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّ َ وَالشَّ
ذَلكَِ عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ فَكَتَبَ إلَِيْهِ: »أَنْتَ -لَ أُمَّ لَكَ- الَّذِي يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَْتكُِوا 

هُمْ بهِِ«. )36( . سِتَْ اللَِّ الَّذِي سَتََ

لاحظ:

1- دعوة الناس أن يرفعوا أمرهم للسلطان لتطهيرهم بالحدود استوجب من عمر 
 تعنيفا شديدا حتى قال ) لا أم لك ( .

الناس في ستر الله وقع من عمر   - المعروف بشدته  بالستر وترك  2- الأمر 
في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  من  فهمه  ما  إلا  هذا  وهل  ؟!  دونه  بمن  فكيف   - وحزمه 

سلوكه مع أصحاب الحدود ؟.

)36(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )197/5( ، ح ) 9371 ( ، إسرائيل )ثقة(، وأبو الشعثاء )ثقة(، سليم بن أبي الأسود )ثقة بالاتفاق(.
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المسألة الثامنة :

الرحمة في الحد ) بعد ( رفعه للسلطان بالتلقين وغيره .

تلقين كبار الصحابة للمتهمين الجواب بالنفي عند سؤالهم عن فعل ما يستحق الحد .

• تمهيد:

التساهل في الحدود فيما يكون ) قبل ( رفع القضية  دائما نقرأ في كتب الفقهاء 
بل   ، فقط  الموطن  الرحمة في هذا  يعني حصر  لكن هذا لا   ، الأمر  للسلطان وولي 

نصت الآثار على الرحمة حتى ) بعد ( رفعها إليهم ، وهذه بعضها . . 

رْدَاءِ،  •  أخرج ابن أبي شيبة مصنفه بسنده الجيد عن يَزِيدَ بْنِ أَبِ كَبْشَةَ: ) أَنَّ أَبَا الدَّ
قْتِ؟ قُولِ: لَ ( . )37(  قَتْ، فَقَالَ لَاَ: »سَلَمَةُ أَسََ أُتَِ باِمْرَأَةٍ قَدْ سََ

ارِقِ  •  وأخرج أيضا بسنده الصحيح عن عطاء يَقُولُ: ) كَانَ مَنْ مَضَ يُؤْتَى باِلسَّ
ى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ( )38( . قْتَ؟ قُلْ: لَ  ، وَلَ أَعْلَمُ إلَِّ سَمَّ فَيَقُولُ: أَسََ

فَ، فَقَالَ  •  وأخرج أيضا بسنده عن عكرمة بن خالد : ) أُتَِ عُمَرُ بسَِارِقٍ قَدِ اعْتََ
جُلُ: وَاللَِّ مَا أَنَا بسَِارِقٍ،  عُمَرُ: »إنِِّ لَرََى يَدَ رَجُلٍ مَا هِيَ بيَِدِ سَارِقٍ«، قَالَ الرَّ

فَأَرْسَلَهُ عُمَرُ وَلَْ يَقْطَعْهُ ( . )39( .

)37(  ابن أبي شيبة )519/5(، ح ) 28574 ( ، قال الألباني في الإرواء )79/8(: ) إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا، فذكره 
ابن حبان في )الثقات(، وروى عنه جماعة( .

)38(  المصدر السابق  )520/5(، ح ) 28580 ( . قال الألباني في إرواء الغليل )79/8(: وإسناده إلى عطاء صحيح.
)39(  المصدر السابق  )520/5(، ح ) 28579 ( . وأعله الألباني بالانقطاع بين عكرمة وعمر . انظر الإرواء )8 / 79( ، ولم يعلّه بتدليس ابن 
جريج لأن ابن طاوس تابعه في مصنف عبد الرزاق ح )18793( ، لكن يمكن المناقشة بأن عكرمة وإن لم يسمع من عمر إلا أنه : )  سمع من 
ابنه ( . ، فلعل هذا مما سمعه منه أو ممن يوثق به لا سيما والخبر الذي قبله جاء بسند صحيح إلى عطاء وفيه الكلام عن ) عمر بن الخطاب( . 

فالمعنى ثابت بعكرمة أو بغيره .
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المسألة التاسعة :

وجوه متعددة للرحمة في درء الحدود .

١( من الرحمة أن من ارتكب فعلا يستوجب الحدَّ وكان جاهلً بحكمه لا يقام عليه.

 ، بخَِيٍْ يَأْتِ  لَ  جُلُ  الرَّ »لَنَْتَ  عُمَرُ:  لَهُ  فَقَالَ   (  : الشاهد  آخره  وفي  الخبر  سبق    •
مَرْغُوشٍ  مِنْ  نَعَمْ  قَالَتْ:  »حَبلِْتِ؟«  فَقَالَ:  فَسَأَلَاَ  إلَِيْهَا  فَأَرْسَلَ  ذَلكَِ«  فَأَفْزَعَهُ 
وَعَبْدَ  وَعُثْمَنَ  عَلِيًّا  عِندَْهُ  فَصَادَفَ  تَكْتُمُهُ،  لَ  بذَِلكَِ  تَسْتَهِلًّ  هِيَ  وَإذَِا   ، يِْ بدِِرْهََ
 ، ، وَكَانَ عُثْمَنُ جَالسًِا، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلٌِّ حَْنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشِيُروا عَلََّ الرَّ
، يَا عُثْمَنُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ  «، فَقَالَ: أَشِْ عَلََّ حَْنِ: »قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الَْدُّ وَعَبْدُ الرَّ
اَ لَ تَعْلَمُهُ،  عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِْ عَلََّ أَنْتَ. قَالَ عُثْمَنُ: »أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بهِِ كَأَنَّ
قَالَ:  ثُمَّ  بََا،  غَرَّ ثُمَّ  مِائَةً،  فَجُلِدَتْ  بَِا  فَأَمَرَ  عَلِمَهُ«،  مَنْ  عَلَ  إلَِّ  الَْدُّ  وَلَيْسَ 

ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ مَا الَْدُّ إلَِّ عَلَ مَنْ عَلِمَ«. أ.هـ. )40( . »صَدَقَتْ وَالَّ

•  تنبيه : لاحظ أنها كانت ثيبا ومع هذا لم يقم عليها الحد الخاص بمثلها .

امِ، فَقَالَ  نَا باِلشَّ •  أخرج عبد الرزاق أيضا بسنده : عَنِ ابْنِ الُْسَيِّبِ قَالَ: ذَكَرُوا الزِّ
مَهُ.  مَهُ اللَُّ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللََّ حَرَّ رَجُلٌ: زَنَيْتُ. قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَ حَرَّ
وهُ، وَإنِْ  مَهُ فَحُدُّ فَكُتبَِ إلَِ عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ، فَكَتَبَ: »إنِْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللََّ حَرَّ

وهُ«.)41( . كَانَ لَْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإنِْ عَادَ فَحُدُّ

إنَِّ  فَقَالَتْ:  عَلٍِّ  إلَِ  امْرَأَةٌ  أَتَتِ  قَالَ:  عَنْ حَرْقُوصٍ  •  وأخرج المصنف بسنده عن 

)40( سبق تخريجه ) الحديث السابق (
)41( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )402/7(، ح ) 13643 ( ، قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )505/2(: هذا إسناد صحيح. ، وقال 
الألباني في الإرواء )343/7(: وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، وأخرجه أيضًا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: »أن الذى كتب 
إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح«. وفى رواية له: »أنَّ عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر  ». وأخرجه البيهقى )239/8( عن طريق 

بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب... قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزنى البصرى وعمر. أ.هـ
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وَلَ  قَالَ: »اذْهَبْ  لِ.  لَاَ حِلٌّ  وَمَا  هِيَ،  فَقَالَ: صَدَقَتْ  بجَِارِيَتيِ؟  زَنَى  زَوْجِي 
هُ درء عَنهُْ باِلَْهَالَةِ«. )42( . تَعُدْ، كَأَنَّ

٢( من الرحمة أن إقامة الحد إذا استلزمت فتنة المحدود في دينه فيدرأ عنه .

•  أخرج المصنف أيضا بسنده عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ 
بُ  أُغَرِّ »لَ  عُمَرُ:  فَقَالَ   . َ فَتَنصََّ قَالَ:  بِِرَقْلَ  فَلَحِقَ   ، خَيْبََ إلَِ  الْمَْرِ  فِ  بَ  غُرِّ
يُنفَْوْا«.  أَنْ  الْفِتْنةَِ  مِنَ  »حَسْبُهُمْ  قَالَ:  عَلِيًّا  أَنَّ  إبِْرَاهِيمَ،  وَعَنْ  أَبَدًا«  بَعْدَهُ  مُسْلِمً 

أ.هـ. )43( .

•  وقد يقال : يقاس على هذه العلة ) الخوف من الفتنة ( غيرها ، سواء كان بأرض 
عدو أو أرضه ، وهذا للبحث والنظر عند أهل الاختصاص .

٣( من الرحمة أنّ الحدّ قد يدرأ على من له جهود طيبة وأعمالً صالحة وبلاء حسنًا .

دِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: ) أُتَِ  أخرج ابن أبي شيبة بسنده عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مُمََّ
بَ الْمَْرَ فَأَمَرَ بهِِ إلَِّ الْقَيْدَ، قَالَ: وَكَانَ بسَِعْدٍ  سَعْدٌ بأَِبِ مِجَْنٍ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ وَقَدْ شَِ
رُجْ يَوْمَئِذٍ إلَِ النَّاسِ قَالَ: فَصَعِدُوا بهِِ فَوْقَ الْعُذَيْبِ ليَِنظُْرَ إلَِ النَّاسِ،  جِرَاحَةٌ، فَلَمْ يَْ

قَالَ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَ الْيَْلِ خَالدَِ بْنَ عُرْفُطَةَ، فَلَمَّ الْتَقَى النَّاسُ قَالَ أَبُو مِجَْنٍ: 

كَفَى حُزْنًا أَنْ تُرْدَى الْيَْلُ باِلْقَناَ... وَأُتْرَكُ مَشْدُودًا عَلََّ وَثَاقِيَا

فَقَالَ لِبْنةَِ خَصَفَةَ امْرَأَةِ سَعْدٍ أَطْلِقِينيِ وَلَكِ عَلََّ إنِْ سَلَّمَنيِ اللَُّ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّى 
قَالَ:  النَّاسُ،  الْتَقَى  حِيَن  تْهُ  فَحَلَّ قَالَ:  حْتُمْ،  اسْتََ قُتلِْتُ  وَإنِْ  الْقَيْدِ،  فِ  رِجْلِ  أَضَعَ 

)42( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )405/7(، ح ) 13648 ( ، وفي السند مقال ، ويستأنس به لما سبقه .

)43( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )314/7(، ح ) 13320 ( ، قلت : جاء الخبر في المصنف بطريقين أحدهما المذكور والثاني عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ 
، عَنِ ابْنِ الُْسَيِّبِ نحوه ، وعلق عليه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )2 / 518(: ) هذا اسناد جيد ( . هْرِيِّ الزُّ
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لَ  فَجَعَلَ  خَرَجَ،  ثُمَّ  رُمْاً  أَخَذَ  ثُمَّ  قَالَ،  الْبَلْقَاءُ،  لَاَ:  يُقَالُ  لسَِعْدٍ  فَرَسٍ  عَلَ  فَوَثَبَ 
يَْمِلُ عَلَ نَاحِيَةٍ مِنَ الْعَدُوِّ إلَِّ هَزَمَهُمْ، قَالَ: وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مَلَكٌ، لَِا 
بُْ ضَبُْ الْبَلْقَاءِ وَالطَّعْنُ طَعْنُ أَبِ مِجَْنٍ،  يَرَوْنَهُ يَصْنعَُ، قَالَ: وَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ: الضَّ
فِ  رِجْلَيْهِ  وَضَعَ  حَتَّى  مِجَْنٍ  أَبُو  رَجَعَ  الْعَدُوُّ  هُزِمَ  فَلَمَّ  قَالَ،  الْقَيْدِ،  فِ  مِجَْنٍ  وَأَبُو 
ذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، قَالَ: فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَِّ لَ  تْ بنِتُْ خَصَفَةَ سَعْدًا باِلَّ الْقَيْدِ، فَأَخْبََ
بُ الْيَوْمَ رَجُلً أَبْلَ اللَُّ الُْسْلمِِيَن عَلَ يَدَيْهِ مَا أَبْلَهُمْ، قَالَ: فَخَلَّ سَبيِلَهُ، قَالَ:  أَضِْ
إذَِا  ا  فَأَمَّ مِنهَْا،  فَأَظْهَرُ  الَْدُّ  عَلََّ  يُقَامُ  كَانَ  حَيْثُ  بَُا  أَشَْ كُنتُْ  قَدْ  مِجَْنٍ:  أَبُو  فَقَالَ 

ا أَبَدًا. أ.هـ. )44( . بَُ بَْرَجَتْنيِ فَلَ وَاللَِّ لَ أَشَْ

• قال ابن القيم : 

أَبِ  تَأْثيَِر  لََّا رَأَى  هُ  فَإنَِّ تَعَالَ؛  بَعَ فِ ذَلكَِ سُنَّةَ اللَِّ  اتَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَعْدًا -  - 
مِنْ  بهِِ  أَتَى  مَا  لِنََّ  ؛  دَّ الَْ عَنْهُ  درء  رَأَى  مَا  لَِِّ  نَفْسَهُ  وَبَذْلهِِ  وَجِهَادِهِ  ينِ  الدِّ فِ  مِْجَنٍ 
ةٍ وَقَعَتْ فِ بَحْرٍ، وَلَ  يِّئَةَ الْوَاحِدَةَ وَجَعَلَتْهَا كَقَطْرَةٍ بحَِاسَّ سَنَاتِ غَمَرَتْ هَذِهِ السَّ الَْ
ارَهُ فِ  سِيَّمَ وَقَدْ شَامَ مِنهُْ مَاَيِلَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ وَقْتَ الْقِتَالِ؛ إذْ لَ يَظُنُّ مُسْلِمٌ إصَْ
بتَِسْلِيمِ  هُ  فَإنَِّ وَأَيْضًا  الَْوْتَ،  الْقُدُومِ عَلَ اللَِّ وَهُوَ يَرَى  ذِي هُوَ مَظِنَّةُ  الْوَقْتِ الَّ ذَلكَِ 
هُ... وَقَدْ بَرِئَ النَّبيُِّ  نَفْسِهِ وَوَضْعِ رِجْلِهِ فِ الْقَيْدِ اخْتيَِارًا قَدْ اسْتَحَقَّ أَنْ يُوهَبَ لَهُ حَدُّ
-صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَِّا صَنعََ خَالدٌِ ببَِنيِ جَذِيمَةَ، وَقَالَ: »اللَّهُمَّ إنِّ أَبْرَأُ إلَيْك مَِّا 

هِ للِِْسْلَمِ. )45( .أ.هـ. سْنِ بَلَئهِِ وَنَصِْ صَنعََ خَالدٌِ« وَلَْ يُؤَاخِذْهُ بهِِ لُِ

دِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيِهِ ( . مَّ ثَناَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ بْنِ مَُ )44( مصنف مصنف ابن أبي شيبة )550/6( ، ح ) 33746 ( ، قال : ) حَدَّ
و) عمرو بن المهاجر ( ثقة قال عنه يعقوب بن سفيان : له أحاديث كبار حسان و ) إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبى وقاص ( هو وأبوه ثقتان 

وجده صحابي .
)45( إعلام الموقعين عن رب العالمين )15/3(.
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وهنا سؤال : هل يمكن أن يقاس على هذه العلة من له جهود دنيوية إنسانية؟ 
كأبحاث طبية أو تصاميم هندسية أو جمعيات خيرية واجتماعية وغير ذلك ؟ من 

باب قوله تعالى : ) ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( ؟! للبحث والنظر .

٤( لو اعترف المتهم - أكثر من مرة ولو أربع مرات -   بالزنا أو بأي حد ثم أنكره 
وجحده لم يقم عليه الحد.

•  ذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عدة آثار:

، ثُمَّ يُنكِْرَانهِِ(. انِ باِلَْدِّ جُلِ وَالَْرْأَةِ يُقِرَّ )فِ الرَّ

قَةٍ أَوْ  فَ مِرَارًا كَثيَِرةً بسَِِ •  وقد أخرج بسنده الحسن عن ابن شهاب قَالَ: »مَنِ اعْتََ
.» ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَْ يَُدَّ بحَِدٍّ

•  ويستأنس أيضا بـ : 

اتٍ، فَقَالَ:  نَا أَرْبَعَ مَرَّ تْ باِلزِّ ادٍ: أَنَّ امْرَأَةً رُفعَِتْ إلَِ عُمَرَ أَقَرَّ أ- عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ شَدَّ
»إنِْ رَجَعْتَ لَْ نُقِمْ عَلَيْكِ«.

قَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنهُْ الَْدُّ «. ب- عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: » إذَِا أَقَرَّ بحَِدِّ زِنًا أَوْ سَِ

ذِي يُقِرُّ باِلَْدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ«. ، فَقَدْ أَنْكَرَ يَعْنيِ الَّ ج- يَْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: »إنِْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ

أَنْ  يَرَ  لَْ  رُفعَِ  إذَِا  يَْحَدُ  ثُمَّ  لْطَانِ،  السُّ دُونَ  باِلَْدِّ  يُقِرُّ  جُلِ  الرَّ »فِ  الَْسَنِ:  عَنِ  د- 
يَلْزَمَهُ«. )46( .

فُ، ثُمَّ يُنكِْرُ قَالَ: »لَ يُقَامُ عَلَيْهِ الَْدُّ إذَِا أَنْكَرَ بَعْدَ  جُلِ يَعْتَِ هْرِيِّ فِ الرَّ هـ - عَنِ الزُّ
اتٍ«. )47( . فَ أَرْبَعَ مَرَّ افهِِ، وَإنِِ اعْتََ اعْتََ

)46(  مصنف ابن أبي شيبة )545/5(، ح ) 28836 ( ، ) 28830 ( ، ) 28831 ( ، ) 28833 ( ، ) 28835 ( .
)47(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )335/7( ، ح ) 13386 ( .
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َ سَبيِلُهُ. )48( . اتٍ ثُمَّ رَجَعَ قُبلَِ رَجُوعُهُ وَخُلِّ و- وفي الموطأ : وَإنِْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّ

٥( عدم الضرب للاعتراف والامتحان في الحدود، ومن اعترف بعد ضربه لم يحد!

أُنَاسًا مِنَ الْاَكَةِ،  َمُوا  مَتَاعٌ، فَاتَّ قَ لَمُْ  قَوْمًا، مِنَ الْكَلَعِيِّيَن سُِ •   في السنن : أَنَّ 
امًا ثُمَّ خَلَّ  فَأَتَوْا النُّعْمَنَ بْنَ بَشِيٍر صَاحِبَ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّ
بٍ، وَلَ امْتحَِانٍ، فَقَالَ  يْتَ سَبيِلَهُمْ بغَِيِْ ضَْ سَبيِلَهُمْ، فَأَتَوْا النُّعْمَنَ، فَقَالُوا: خَلَّ
بَُمْ فَإنِْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ، وَإلَِّ أَخَذْتُ  النُّعْمَنُ: »مَا شِئْتُمْ، إنِْ شِئْتُمْ أَنْ أَضِْ
مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ«، فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: »هَذَا 
مَ أَرْهَبَهُمْ بَِذَا  حُكْمُ اللَِّ، وَحُكْمُ رَسُولهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« قَالَ أَبُو دَاوُدَ: »إنَِّ

افِ«.)49( . بُ إلَِّ بَعْدَ الِعْتَِ ْ الْقَوْلِ، أَيْ لَ يَِبُ الضَّ

وبعد هذا الخبر الحسن لا بأس أن نسنتأنس ببعض الآثار : 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده : 

.» •   قال عَامِرٍ : »لَ امْتحَِانَ فِ حَدٍّ

.» فَ بَعْدَمَا جُلِدَ، قَالَ: »لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ •   قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِ رَجُلٍ اعْتََ

اهُ«.وسيأتي في حد السرقة)50(  بكَِ إيَِّ مَ أَقَرَّ بَعْدَ ضَْ هُ إنَِّ •   قال ابْنُ عُمَرَ: »لَ تَقْطَعْهُ، فَإنَِّ

فَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ،  هْرِيِّ قَالَ: »إذَِا اعْتََ •   وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الزُّ
هِ«. أ.هـ )51( . فَلَ يُؤْخَذُ بهِِ فِ حَدٍّ وَلَ غَيِْ

)48( موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني )245/1(.
)49( سنن أبي داود )135/4(، ح ) 4382 ( ، وحسنه الألباني .

)50( مصنف ابن أبي شيبة )493/5(، ح ) 28306 ( وما حوله من أخبار .
)51( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )336/7(، ح ) 13389 ( .
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خلاصة المبحث :
المسألة الأولى :

•  اليهود - أشد أعداء الإسلام - كانوا يعلمون أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث بالتخفيف 
)ذلك تخفيف من ربكم ورحمة(

المسألة الثانية :

درء الحدود بالشبهات وتطبيقاته عند كبار الصحابة 
•  أمر كبار الصحابة أن تدرأ الحدود بكل استطاعة ممكنة .

•  المشهور عند السلف درء الحدود بكل ما نستطيع .
•  أمر السلف دفع الحدود )بكل( شبهة!

•  تعطيل الحدود بالشبهات خير من إقامتها بها .
•  الخطأ في العفو عن الحد خير من الخطأ في إقامته .

•  فرح كبار قضاة الصحابة بدرء الحد عن المتهم به .
•  تأثر وحزن قضاة الصحابة لقيام الحد على المتهم .

•  نص العلماء على أن الحدود مبنية على المساهلة والدرء .
•  وضع العلماء حديث ) ولا أحد أحب إليه العذر من الله ( في كتاب الحدود .

المسألة الثالثة :

الأمر بستر أصحاب الحدود وعدم رفعهم للسلطان

•  أمره صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحدود أن يستتروا بستر الله ولا يأتوه .
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•  المعروف عند الصحابة  أن من يقع منه ما يستوجب الحد يستتر ولا يأتي السلطان.

•  أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يتعافوا الحدود بينهم .

المسألة الرابعة :

الشفاعة لأصحاب الحدود وإخلاء سبيلهم وسترهم

•  كبار الصحابة  يقبضون على سارق ثم يخلون سبيله .

•  حب خليفة المسلمين الصديق  لأن يستر الله أصحاب الحدود .

•  تطبيق الصحابة  للستر على سارق بعد علمهم بفضيلة الستر من الرسول صلى الله عليه وسلم .

•  تعنيف الفاروق  لأحد ولاته حين طلب من الناس أن يأتوا إليه ليقيم عليهم 
الحدود ، وأمره له بأن يدعهم في ستر الله .

أحاديث الحث على الستر تشمل الستر على أصحاب الحدود كما فهمها العلماء .

المسألة الخامسة :

� وحزنه وأسفه على من أقيمت عليهم الحدود وإخباره بأن  تأثر النبي 
سترهم كان أولى .

•  أسفه صلى الله عليه وسلم على ماعز وأمره بستره وأن وليه لو ستره لكان خير له من إقامة الحد .

•  حزنه صلى الله عليه وسلم على قيام حد على سارق وترغيبه بالعفو والصفح .

•  حزنه صلى الله عليه وسلم على من أقيم عليه الحد ) كئيبًا حزيناً ( .

•  وقد سبق معنا حزنه صلى الله عليه وسلم على الغامدية حين قال لها ويحك ) وهي كلمة توجع ( .



60الرحمـة والحـدود

 •  فرح رسول الله بـ  ''العفو''  وغمّه وكآبته لـ  ''القتل''  .

•  رحمته بالعاشق المقتول وتأنيبه لأصحابه وأمره بالرحمة !

المسألة السادسة :

الرحمة في الحد ) بعد ( رفعه للسلطان بالتلقين وغيره .

•  تلقين كبار الصحابة للمتهمين الجواب بالنفي عند سؤالهم عن فعل ما يستحق الحد.

المسألة السابعة :

وجوه متعددة للرحمة في درء الحدود .

•  من ارتكب فعلا يستوجب الحدَّ وكان جاهلً بحكمه لا يقام عليه .

•  إقامة الحد إذا استلزمت فتنة المحدود في دينه فيدرأ عنه .

•  الحدّ قد يدرأ على من له جهود طيبة وأعمالً صالحة وبلاء حسناً .

•  لو اعترف المتهم - أكثر من مرة ولو أربع مرات - بالزنا أو بأي حد ثم أنكره 
وجحده لم يقم عليه الحد

•  عدم الضرب للاعتراف والامتحان في الحدود، ومن اعترف بعد ضربه لم يحد!
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المبحث الثاني
مظاهر الرحمة في القصاص
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١( ما رفع إليه صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو!

مَا   « قَالَ:  مالك    بن  أنس  الصحيح عن  بسنده  داود في سننه  أبو  أخرج 
ءٌ فيِهِ قِصَاصٌ، إلَِّ أَمَرَ فيِهِ باِلْعَفْوِ «. )1( . رَأَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رُفعَِ إلَِيْهِ شَْ

ملاحظة:

 1- الجملة فيها عموم من جهتين: )ما... إلا..( .

2- كلمة )شيء( نكرة في سياق النفي تفيد العموم، 

3- الحديث فيه )الأمر( بالعفو، وليس مجرد عرضه.

٢( الترغيب في العفو في القصاص والجنايات وترتيب الأجور العظيمة عليه .

بإِحِْسَانٍ  إلَِيْهِ  وَأَدَاءٌ  باِلَْعْرُوفِ  بَاعٌ  فَاتِّ ءٌ  أَخِيهِ شَْ مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ   ( قال تعالى: 
كُمْ وَرَحَْةٌ (. ذَلكَِ تَْفِيفٌ مِنْ رَبِّ

رَقَبَةً  أَعْتَقَ  قَالَ: »مَنْ  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  أ- أخرج الامام البخاري في صحيحه بسنده عَنِ 
مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَُّ بكُِلِّ عُضْوٍ مِنهُْ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بفَِرْجِهِ « )2( .

ب-  وأخرج الامام أحمد في مسنده بسنده الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » وَلَ عَفَا 
ا «. )3( .  رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إلَِّ زَادَهُ اللهُ بَِا عِزًّ

وفي زيادة صحيحة : ) فاعفوا يزدكم الله عزا ( )4( .

)1(  لسان العرب )638/2( .
)2(  صحيح البخاري )8 / 145( ، ح ) 6715 ( .

)3(  مسند أحمد ط الرسالة : )12 / 139(، ح ) 7206 ( .
)4(  صحيح الجامع الصغير وزيادته )581/1( ، ح ) 3025 ( .
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ج- وأخرج رحمه الله بسنده المعتبر أن عبادة بن الصامت  قال سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم  يَقُولُ : » ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله 

عنه مثل ما تصدق به «. )5( .

٣( تكراره صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق التخيير والسؤال عن العفو وتقديمه العفو على غيره

إلَِ  قَتَلَ  ذِي  الَّ باِلْقَاتلِِ  جِيءَ   (  : قال  الصحيح  بسنده  سننه  في  النسائي  أخرج 
لَهُ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ  فَقَالَ  الَْقْتُولِ،  بهِِ وَلُِّ  رَسُولِ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَتَعْفُو؟« قَالَ: لَ، قَالَ: »أَتَقْتُلُ؟« قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: »اذْهَبْ« فَلَمَّ ذَهَبَ 
يَةَ؟« قَالَ: لَ. قَالَ: »أَتَقْتُلُ؟« قَالَ:  دَعَاهُ، قَالَ: »أَتَعْفُو؟« قَالَ: لَ. قَالَ: »أَتَأْخُذُ الدِّ
هُ يَبُوءُ بإِثِْمِكَ وَإثِْمِ  نَعَمْ. قَالَ: »اذْهَبْ« فَلَمَّ ذَهَبَ قَالَ: »أَمَا إنَِّكَ إنِْ عَفَوْتَ عَنهُْ، فَإنَِّ

صَاحِبكَِ« فَعَفَا عَنهُْ، فَأَرْسَلَهُ ( )6( .

ملاحظة: 

أخرى  مرة  حاول  بل   ، للعفو  المقتول  ولي  رفض  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ييأس  لم 
ورفض ، ثم حاول للمرة الثالثة وبطريقة أخرى ليقنعه بالعفو .

4( أمره لصاحب الحق بالعفو، والأمر بالعفو أقوى من مجرد العرض والتخيير

قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  وَائِلٍ،  بْنِ  عَلْقَمَةَ  وأخرج رحمه الله في سننه بسنده الصحيح عن 
)كُنتُْ قَاعِدًا عِندَْ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ فِ عُنقُِهِ نسِْعَةٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إنَِّ 
بَ بهِِ رَأْسَ صَاحِبهِِ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ  فِرَانِاَ، فَرَفَعَ الْنِقَْارَ فَضََ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِ جُبٍّ يَْ
النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اعْفُ عَنهُْ« فَأَبَى وَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللَِّ، إنَِّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِ 

)5(  مسند أحمد ط الرسالة )37 / 374( ، ح ) 22701 ( ، وقال الألباني في الصحيحة )5 / 343( : وهذا إسناد صحيح .

)6(  مسند أحمد ط الرسالة )37 / 374( ، ح ) 22701 ( ، وقال الألباني في الصحيحة )5 / 343( : وهذا إسناد صحيح .
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بَ بهِِ رَأْسَ صَاحِبهِِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: »اعْفُ عَنهُْ« فَأَبَى  فِرَانِاَ، فَرَفَعَ الْنِقَْارَ فَضََ جُبٍّ يَْ
فِرَانِاَ، فَرَفَعَ الْنِقَْارَ -أُرَاهُ  ثُمَّ قَامَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إنَِّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِ جُبٍّ يَْ
بَ رَأْسَ صَاحِبهِِ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ: »اعْفُ عَنهُْ« فَأَبَى، قَالَ: »اذْهَبْ إنِْ قَتَلْتَهُ  قَالَ- فَضََ
كُنتَْ مِثْلَهُ« فَخَرَجَ بهِِ حَتَّى جَاوَزَ، فَناَدَيْناَهُ، أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ 

مَ فَرَجَعَ. فَقَالَ: »إنِْ قَتَلْتُهُ كُنتُْ مِثْلَهُ« قَالَ: نَعَمْ أَعْفُ ( )7( . عَلَيْهِ وَسَلَّ

) عرضه  ( وليس مجرد  بالعفو  الأمر   ( بـ  يمتاز عن سابقه  بيان: الحديث هذا 
وسؤاله ( .

٥( عفوه عن اليهودية التي سمته وأرادت قتله ومنعه أصحابه من قتلها

ةً  يَُودِيَّ امْرَأَةً  أَنَّ  مَالكٍِ،  بْنِ  أَنَسِ  أ-  أخرج أبو داود في سننه بسنده الصحيح عن 
أَتَتْ رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم بشَِاةٍ مَسْمُومَةٍ : فَأَكَلَ مِنهَْا، فَجِيءَ بَِا إلَِ رَسُولِ اللَِّ صَلَّ 
كَانَ اللَُّ  فَقَالَ: »مَا  لِقَْتُلَكَ،  أَرَدْتُ  فَقَالَتْ:  ذَلكَِ،  فَسَأَلَاَ عَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  اللهُ 
زِلْتُ  فَمَ  »لَ«  قَالَ:  نَقْتُلُهَا؟  أَلَ  فَقَالُوا:   » »عَلََّ قَالَ:  أَوْ  ذَلكَِ«  عَلَ  ليُِسَلِّطَكِ 

أَعْرِفُهَا فِ لَوََاتِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ( )8( .

وأخرج أبو داود أيضًا روايتين تشهد لهذه الرواية الصحيحة : 

ذِينَ أَكَلُوا مِنَ  َ بَعْضُ أَصْحَابهِِ الَّ ب- )فَعَفَا عَنهَْا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم وَلَْ يُعَاقِبْهَا، وَتُوُفِّ
اةِ ( )9( . الشَّ

تيِ  ةُ الَّ بٍ الْيَهُودِيَّ أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ أُخْتُ مُرَحَّ ج - )»فَمَ عَرَضَ لَاَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم « قَالَ 
تِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ( )10( . سَمَّ

)7(  سنن النسائي )15/8( ، ح ) 4726 ( ، وصححه الألباني .
)8(  سنن أبي داود )173/4(، ح ) 4508 ( ، وصححه الألباني .

)9(  المصدر السابق .
)10(  المصدر السابق .
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بيان: اجتمع في المرأة الآتي : 1- يهودية؛ وهم من أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
وقد عرف عنهم قتل الأنبياء. 2- حاولت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 3-  قامت بخيانته 

ووضع السم له في طعامه . 4- وهي أخت مرحب الذي قاتل المسلمين بسيفه .

ومع كل هذا : عفا عنها صلى الله عليه وسلم  ولو قتلها لما لامه أحد أبدًا !!

أما ما روي في بعض الطرق من أنها قتلت ! فهذا لأجل موت أصحابه بالسم، 
فله صلى الله عليه وسلم  أن يتنازل عن حقه ولا يمكنه أن يتنازل عن حق أصحابه.

٦( من مظاهر الرحمة أنه لو عفي واحد من أصحاب الحق ورفض آخرون فإن الحد 
يسقط

فلو فرضنا أن رجلً قُتل وله 10 أبناء، فإن القاتل لا يقتل حتى يجمع هؤلاء 
كلهم على القصاص ورفض الدية والعفو، ومن الرحمة أنه لو عفى واحد فقط من 

الأبناء وبقي التسعة يطلبون الدم فإن الحد يسقط.

أخرج الامام الصنعاني في مصنفه بسنده الصحيح أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ رُفعَِ إلَِيْهِ 
رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلً، فَأَرَادَ أَوْليَِاءُ الَْقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الَْقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتلِِ: 

جُلُ مِنَ الْقَتْلِ«. )11( . تيِ مِنْ زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: »عُتقَِ الرَّ قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّ

 !! زوجته  مع  نائما  رجلا  يجد  من  قتل  وبقوة  ومنعه  وتحريمه  الشارع  تجريم 
لقفل الباب لسفك الدماء واشتراطه ان يأتي بأربعة شهود مع أنه لن يستطيع !!... 

ليشهودوا بكل هذا

)11(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )13/10(، ح ) 18188 ( . قال الألباني في الإرواء )280/7(:  إسناده صحيح.
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القصاص  في  السابقة  الشرائع  شددته  ما  على  التخفيف  الرحمة  مظاهر  من   )7
والجنايات .

أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال : ) كان على بني إسرائيل 
القصاصُ في القتلى، ليس بينهم دية في نفسٍ ولا جُرْحٍ. قال: وذلك قول الله تعالى 
ذكره:«وكتبنا عليهم فيها« في التوراة، فخفف الله عن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل عليهم 
ق به فهو كفارة  الدية في النَّفس والِجراح، وذلك تخفيف من ربكم ورحمة »فمن تصدَّ

له« ()12( .

دٍ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ  ةِ مُمََّ وكذا أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عنه : ) فخفف الله عن أُمَّ
يَةَ فِ النَّفْسِ ()13( . عَلَيْهِمُ الدِّ

قتاله  على  وحرّض  قاتله  عمن  والرحمة  للعفو  صلى الله عليه وسلم  النبي  تطبيقات  سبق  وقد 
وأصحابه في مبحث ) مقدمة في رحمته صلى الله عليه وسلم وعفوه عمن قاتله ورفع السيف عليه ( 

وذكر تحت هذا الفصل عدة نقاط : 

أصحابه   وعلى  عليه  السيف  ورفعوا  بدر  في  قاتلوه  مسلحا   70 عن  صلى الله عليه وسلم  1-	عفوه 
وحاربوه .

2-	عفوه صلى الله عليه وسلم عن الجمحي الذي قاتل رسول الله والمسلمين في بدر بلا فدية رحمة 
ببناته .

3-	رحمته صلى الله عليه وسلم بالأسرى المحاربين الذين لم يجدوا مالا للفدية والعفو عنهم بلا مال

)12(  تفسير ابن أبي حاتم - محققا )4 / 1144(  .
)13(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )13/10(، ح ) 18188 ( . قال الألباني في الإرواء )280/7(:  إسناده صحيح .
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4-	عفوه صلى الله عليه وسلم عن 80 مسلّحا من المشركين أرادوا أن يباغتوا رسول الله وأصحابه.

5-	عفوه صلى الله عليه وسلم عن اليهودية التي سمته وأرادت قتله ومنعه أصحابه من قتلها

6-	رفضه صلى الله عليه وسلم الدعاء على من حاربه وقاتله ورماه وأصحابه بالنبل حتى أخرقهم.

7-	عفوه صلى الله عليه وسلم العام عن الطلقاء من أهل مكة الذين حرضّوا عليه وقدموا أموالهم 
وأنفسهم في حربه وقتاله . 
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خلاصة المبحث :
•   ما رفع إليه صلى الله عليه وسلم شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو!

•   الترغيب في العفو في القصاص والجنايات وترتيب الأجور العظيمة عليه .

•   تكراره صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق التخيير والسؤال عن العفو وتقديمه العفو على غيره

•   4(  أمره لصاحب الحق بالعفو، والأمر بالعفو أقوى من مجرد العرض والتخيير

•   عفوه عن اليهودية التي سمته وأرادت قتله ومنعه أصحابه من قتلها

•   من مظاهر الرحمة أنه لو عفي واحد من أصحاب الحق ورفض آخرون فإن الحد 
يسقط
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المبحث الثالث 
مظاهر الرحمة في حد الزنا وغيره من الحدود 
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١( عدم سؤال صاحب الحد عن ماهية حده إن جاء معترفًا .

النَّبيِِّ  عِندَْ  كُنتُْ  قَالَ:   ، مَالكٍِ   بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  البخاري في صحيحه  أخرج 
 ، ا فَأَقِمْهُ عَلََّ مَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إنِِّ أَصَبْتُ حَدًّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

قَالَ: وَلَْ يَسْأَلْهُ عَنهُْ (.  )1(

٢( من أقرَّ بحد عند الإمام ولم يبينه لم يحده وستر عليه

لَاةَ، قَامَ  مَ الصَّ خبر البخاري السابق وفيه : ) فَلَمَّ قَضَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَأَقِمْ فَِّ كِتَابَ اللَِّ، قَالَ: »أَلَيْسَ  ا،  جُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إنِِّ أَصَبْتُ حَدًّ إلَِيْهِ الرَّ
كَ« ( . )2( يْتَ مَعَناَ« قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَإنَِّ اللََّ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّ قَدْ صَلَّ

هُ لَ يَِبُ  هُ فَإنَِّ ْ •  قال الحافظ : ) ظََاهِرُ تَرْجََةِ الْبُخَارِيِّ حَْلُهُ عَلَ مَنْ أَقَرَّ بحَِدٍّ وَلَْ يُفَسِّ
مَامِ أَنْ يُقِيمَهُ عَلَيْهِ إذَِا تَابَ ( .  عَلَ الِْ

ا لِنََّ ذَلكَِ قَدْ يَدْخُلُ فِ التَّجْسِيسِ الَْنهِْيِّ عَنهُْ  هُ إمَِّ مَ لَْ يَسْتَفْسِْ •   ونقل أيضًا: ) وَإنَِّ
قَامَةِ الَْدِّ عَلَيْهِ نَدَمًا وَرُجُوعًا ( . )3( ضِهِ لِِ تِْ وَرَأَى أَنَّ فِ تَعَرُّ ا إيِثَارًا للِسَّ وَإمَِّ

•   بل جاء في طريق آخر التصريح بأن الحد الذي ارتكبه هو)الزنا(.

الَْلِكِ  عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُمََّ زَنْجِيِّ عَنْ  الْبَْ بَكْرٍ  أَبِ  رِوَايَةِ  وَقَعَ فِ  وَقَدْ  •   قال الحافظ : ) 
النَّبيَِّ  أَتَى  رَجُلً  أَنَّ  بلَِفْظِ  الْبَابِ  بسَِندٍَ حَدِيثُ  بْنِ عَاصِمٍ  عَمْرِو  عَنْ  الْوَاسِطِيِّ 

مَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَِّ إنِِّ زَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلََّ الَْدَّ الَْدِيثَ ( )4( . صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)1(  صحيح البخاري )166/8(، ح ) 6823 ( .
)2(  المصدر السابق .

)3(  الفتح )134/12( .
)4(  المصدر السابق .
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•  تنبيه : ) البرزنجي ( تصحيف لـ ) البرديجي ( الثقة الفاضل، نعم ! أشار الحافظ 
إلى أن الأصل ما رواه أصحاب الصحيح وما نقله الحفاظ من إبهام الحد، لكن، 

وأيّا كان : فالرواية الآتية المعتبرة تشهد للمعنى المطلوب.

هُ إذَِا جَاءَ تَائِبًا سَقَطَ عَنهُْ الَْدُّ ( . كُ بهِِ مَنْ قَالَ إنَِّ •  قال الحافظ : ) وَقَدْ يَتَمَسَّ

أَبِ  حَدِيثِ  فِ  للِنَّاسِ  فَقَالَ  الْدَُى  صَاحِبُ  بظَِاهِرِهِ  كَ  تَسََّ وَقَدْ   ( أيضًا:  وقال    •
تَعْيِينهِِ  بَعْدَ  إلَِّ  يَِبُ  لَ  الَْدَّ  أَنَّ  أَحَدُهَا  مَسَالكَِ  ثَلَثَ  قَبْلَ  الَْذْكُورَ  يَعْنيِ  أُمَامَةَ 
ةِ  الْقِصَّ فِ  الَْذْكُورِ  جُلِ  باِلرَّ يَْتَصُّ  ذَلكَِ  أَنَّ  وَالثَّانِ  بهِِ  الُْقِرِّ  مِنَ  عَلَيْهِ  ارِ  صَْ وَالِْ
تيِ  اهُ بأَِنَّ الَْسَنةََ الَّ وَالثَّالثُِ أَنَّ الَْدَّ يَسْقُطُ باِلتَّوْبَةِ قَالَ وَهَذَا أَصَحُّ الَْسَالكِِ وَقَوَّ
تيِ عَمِلَهَا لِنََّ حِكْمَةَ  يِّئَةَ الَّ افهِِ طَوْعًا بخَِشْيَةِ اللَِّ وَحْدَهُ تُقَاوِمُ السَّ جَاءَ بَِا مِنِ اعْتَِ
دْعُ عَنِ الْعَوْدِ وَصَنيِعُهُ ذَلكَِ دَالٌّ عَلَ ارْتدَِاعِهِ فَناَسَبَ رَفْعُ الَْدِّ عَنهُْ  الُْدُودِ الرَّ

لذَِلكَِ وَاللَُّ أَعْلَمُ ( )5(.

فَ بحَِدٍّ وَلَْ  •  وقال ابن القيم : ) وَمِنْ تَرَاجِمِ النَّسَائِيّ عَلَ هَذَا الَْدِيثِ: »مَنْ اعْتََ
جُلِ،  هُ خَاصٌّ بذَِلكَِ الرَّ هِ« وَللِنَّاسِ فيِهِ ثَلَثُ مَسَالكُِ، هَذَا أَحَدُهَا، وَالثَّانِ أَنَّ يُسَمِّ

وَالثَّالثُِ سُقُوطُ الَْدِّ باِلتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَصَحُّ الَْسَالكِِ ( )6( .

تنبيه : أما الاحتمالات التي أثارها بعض العلماء من أنه : 

•  ظن أنه زنا ولم يكن كذلك، أو أنه ظن أنه حد ولم يكن ،  فمدفوع بأن ظاهر النص 
حجة ولا ينبغي الانصراف عنه إلا لقرينة .

•  أما احتجاج بعضهم بأن الصلاة لا تكفر الكبائر .
)5(  المصدر السابق .

)6(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )17/3(.
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بحَِيْثُ  مَثَلً  عُهُ  تَطَوُّ كَثُرَ  كَمَنْ  الْكَبَائِرِ  بَعْضَ  -تكفّر-   لَةُ  )الصَّ بأن  فمردود 
ءٌ أَصْلً أَوْ  غَائِرِ شَْ غَائِرِ وَلَْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّ رَ عَدَدًا كَثيًِرا مِنَ الصَّ صَلَحَ لِنَْ يُكَفِّ
رُ عَنهُْ ذَلكَِ لِنََّ اللََّ لَ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  اَ تُكَفِّ ءٌ يَسِيٌر وَعَلَيْهِ كَبيَِرةٌ وَاحِدَةٌ مَثَلً فَإنَِّ شَْ

أَحْسَنَ عَمَلً( )7( .

٣( إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا عمن جاء معترفًا تائبًا! ) تتمة لما سبق (

للِْمَرْأَةِ:  فَقَالَ  هُوَ،  وَاللهِ  أَنَا  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  عَلَيْهَا:  وَقَعَ  ذِي  الَّ قَالَ   (  : المسند  •   في 
أَلَ  اللهِ،  نَبيَِّ  يَا  فَقِيلَ:  حَسَناً،  قَوْلً  جُلِ  للِرَّ وَقَالَ  لَكِ«،  اللهُ  غَفَرَ  فَقَدْ  »اذْهَبيِ 

تَرْجُُهُ؟!، فَقَالَ: »لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابََا أَهْلُ الَْدِينةَِ لَقُبلَِ مِنهُْمْ« ( )8( .

ذِي وَقَعَ  •   وعند البيهقي : )  فَاجْتَمَعَ ثَلَثَةٌ عِندَْ رَسُولِ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّ
ا أَنْتِ فَقَدْ غَفَرَ اللَُّ لَكِ« وَقَالَ للَِّذِي  ذِي أَجَابََا، وَالَْرْأَةُ، فَقَالَ لَاَ: »أَمَّ عَلَيْهَا وَالَّ
نَا، قَالَ رَسُولُ اللَّ صلى الله عليه وسلم:  فَ باِلزِّ ذِي اعْتََ أَصَابََا قَوْلً حَسَناً، قَالَ عُمَرُ: ارْجُمِ الَّ
هُ قَدْ تَابَ تَوْبَةً إلَِ اللَِّ« أَحْسَبُهُ، قَالَ: تَوْبَةً لَوْ تَابََا أَهْلُ الَْدِينةَِ، أَوْ أَهْلُ  »لَ، لِنََّ

يَثْرِبَ، لَقُبلَِ مِنهُْمْ ( )9( .

ح ابن الزبير بأن الحد لم يقم على المعترف وهو الصواب...  •     قال الألباني : ) فقد صرَّ
وأسباط بن نصر وإن كان فيه كلام من قبل حفظه فقد احتج به مسلم، وقال 
فيه البخاري: صدوق، وضعفه آخرون فهو لا بأس به في الشواهد والمتابعات، 

فروايته ترجح رواية ابن الزبير على رواية الفريابي عن سماك. والله أعلم.

توبة صحيحة  تاب  يسقط عمن  الحد  أن  هامة، وهي  فائدة  الحديث  هذا  •   وفي 
)7(  فتح الباري )134/12(.

)8(  مسند أحمد ط الرسالة )214/45(.
)9(  السنن الصغير للبيهقي )323/3(.
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وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في »الإعلام« فراجعه )17/30-20( مطبعة 
السعادة. ( )10( .

ا سُقُوطُ  •   قال ابن القيم معلقًا على موقف عمر  ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) وَأَمَّ
لَهُ نطَِاقُ أَمِيِر الُْؤْمِنيَِن عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ -   يَتَّسِعْ  فِ فَإذَِا لَْ  الَْدِّ عَنْ الُْعْتَِ
ءُوفِ  سَعَ لَهُ نطَِاقُ الرَّ - فَأَحْرَى أَنْ لَ يَتَّسِعَ لَهُ نطَِاقُ كَثيٍِر مِنْ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنْ اتَّ
تيِ  الَّ الَْسَنةََ  أَنَّ  رَيْبَ  وَلَ  هُ،  يَُدَّ أَنْ  وَأَبَى  اللَِّ،  إلَ  تَابَ  قَدْ  هُ  إنَّ فَقَالَ:  حِيمِ،  الرَّ
افهِِ طَوْعًا وَاخْتيَِارًا خَشْيَةً مِنْ اللَِّ وَحْدَهُ، وَإنِْقَاذًا لرَِجُلٍ مُسْلِمٍ  جَاءَ بَِا مِنْ اعْتَِ
يِّئَةِ  السَّ مِنْ  أَكْبَُ  للِْقَتْلِ  وَاسْتسِْلَمِهِ  حَيَاتهِِ  عَلَ  أَخِيهِ  حَيَاةِ  وَتَقْدِيمَ  الْلََكِ،  مِنْ 
ةُ صَالَِةً، فَزَالَ الَْرَضُ،  اء، وَكَانَتْ الْقُوَّ وَاءَ لذَِلكَِ الدَّ تيِ فَعَلَهَا، فَقَاوَمَ هَذَا الدَّ الَّ
طُهْرَةً  جَعَلْناَهُ  مَ  وَإنَِّ ك،  لَناَ بحَِدِّ فَقِيلَ: لَ حَاجَةَ  ةِ،  حَّ إلَ حَالِ الصِّ الْقَلْبُ  وَعَادَ 
الُْكْمِ  هَذَا  مِنْ  أَحْسَنُ  حُكْمٍ  فَأَيُّ  يَسَعُك،  فَعَفْوُنَا  هِ  بغَِيِْ رْت  تَطَهَّ فَإذَِا  وَدَوَاءً؛ 

كْمَةِ وَالَْصْلَحَةِ؟ وَباَِللَِّ التَّوْفيِقُ ( . )11( حَْةِ وَالِْ وَأَشَدُّ مُطَابَقَةً للِرَّ

٤( الإعراض المتكرر عمن يطلب إقامة الحد على نفسه .

أ- أخرج البخاري في صحيحه بسنده أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: ) أَتَى رَسُولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم 
يُرِيدُ  زَنَيْتُ،  إنِِّ  اللَِّ،  رَسُولَ  يَا  فَناَدَاهُ:  الَمسْجِدِ،  فِ  وَهُوَ  النَّاسِ  مِنَ  رَجُلٌ 
ذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ:  ى لشِِقِّ وَجْهِهِ الَّ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَتَنحََّ
ذِي  الَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  وَجْهِ  لشِِقِّ  فَجَاءَ  عَنهُْ،  فَأَعْرَضَ  زَنَيْتُ،  إنِِّ  اللَِّ،  رَسُولَ  يَا 

أَعْرَضَ عَنهُْ ...( )12( .

)10(  السلسلة الصحيحة )568/2( .
)11(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )16/3( .

)12(  البخاري )167/8(، ح ) 6825 ( .
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ب- وأخرج أحمد في مسنده بسنده الحسن : ) فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ زَنَيْتُ، 
فَأَقِمْ عَلََّ كِتَابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ زَنَيْتُ، فَأَقِمْ 
زَنَيْتُ،  إنِِّ  اللهِ،  رَسُولَ  يَا  فَقَالَ:  الثَّالثَِةَ،  أَتَاهُ  ثُمَّ  عَنهُْ،  فَأَعْرَضَ  اللهِ.  كِتَابَ  عَلََّ 
ابعَِةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلََّ  فَأَقِمْ عَلََّ كِتَابَ اللهِ. ثُمَّ أَتَاهُ الرَّ

كِتَابَ اللهِ ... ( )13( .

ج- بل أخرج أبو داود في سننه بسنده أنه تم الإعراض عنه أربع مرات : ) فَشَهِدَ 
اتٍ، كُلُّ ذَلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ،  هُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّ عَلَ نَفْسِهِ أَنَّ

فَأَقْبَلَ فِ الْاَمِسَةِ . . . ( )14( .

بيان : ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  كما يزعمون؛ لفرح بأول كلمة ومن أول اعتراف 
ليقول لهم خذوه فغلوه!!

٥( الردّ المتكرر لمن يطلب إقامة الحد، والرد أقوى من مجرد الإعراض .

أخرج الامام عبد الرزاق في مصنفه بسنده عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِ رَبَاحٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ 
ابعَِةِ: يَا  لَهُ فِ الرَّ فَقَالَتْ  اتٍ،  أَرْبَعَ مَرَّ هَا  نَا، فَرَدَّ نَفْسِهَا باِلزِّ فَتْ عَلَ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتََ

نِ كَمَ رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ؟... ( )15( . رَسُولَ اللَِّ أَتُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ

٦( الأمر بالرجوع بعد الرد المتكرر أي بعد قولها )أتريد أن تردني كما رددت ماعز ؟( .

نِ كَمَ رَدَدْتَ  أخرج أبو داود في سننه بسنده الصحيح : ) فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّ
مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ، . . . فَقَالَ لَاَ: »ارْجِعِي« ( )16( .

)13(  مسند أحمد ط الرسالة )214/36( ،  قال المحقق: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.
)14(  سبق تخريجه ، سنن أبي داود )133/4(، ح ) 4376 (

)15(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )324/7( ، ح ) 13345 ( .
)16(  سنن أبي داود )4 / 152(، ح ) 4442 ( وصححه الألباني .
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٧( أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بالرجوع بعد أن أقسمت بالله أنها ) حبلى ( !! 

نفس الخبر السابق الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه بسنده الصحيح : 
)فقالت : . . . فَوَاللَِّ إنِِّ لَُبْلَ، فَقَالَ لَاَ: »ارْجِعِي« ، فَرَجَعَتْ ( )17( .

وأخرج أحمد في مسنده بسنده وفيه : )  إذِْ جَاءُوا باِمْرَأَةٍ حُبْلَ، . . .  فَرَجَعَتْ، ثُمَّ 
جَاءَتِ الثَّانيَِةَ . . . فَرَجَعَتْ ( )18( .

بل   ، حملها  تضع  أن  بعد  تأتيه  أن  به  المقصود  ليس  هنا  بالرجوع  الأمر   : بيان 
الذهاب بلا عودة )19( ، ففي خبر مسلم الأمر بالرجوع بعد العلم بأنها ) حبلى(، 

وخبر المسند فيه التصريح بأنه أمرها بالرجوع مرتين بعد العلم بأنها ) حبلى ( !

٨( الأمر بالرجوع لم يكن في يوم واحد بل تكرر في أكثر من يوم، وليس في مجلسٍ 
واحد بل عدة مجالس .

 ، أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن بريدة  أن أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ الْسَْلَمِيَّ
أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِ، وَزَنَيْتُ، وَإنِِّ أُرِيدُ 
هُ  هُ، فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِِّ قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّ رَنِ، فَرَدَّ أَنْ تُطَهِّ

ابعَِةَ... ( )20( . الثَّانيَِةَ...، فَأَتَاهُ الثَّالثَِةَ...فَلَمَّ كَانَ الرَّ

في  داود  أبو  أخرجه  الذي  السابق  الخبر  ففي   ، كذلك  المرأة  مع  الأمر  وتكرر 
السنن بسنده الصحيح : ) فَقَالَتْ: إنِِّ قَدْ فَجَرْتُ، فَقَالَ: »ارْجِعِي«، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّ 
أَنْ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ، . . .  فَقَالَ لَاَ: »ارْجِعِي«، فَرَجَعَتْ، فَلَمَّ كَانَ الْغَدُ أَتَتْهُ... ( )21( .

)17(  المصدر السابق .
)18(  مسند أحمد ط الرسالة )34 / 82(، ح ) 20436 ( ، وجرح المحقق السند لإبهام الراوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، لكنه قال : ) وباقي 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن سليم، فهو صدوق. لكن أصل القصة صحيح ( .
)19(  وإنما الأمر بالرجوع لوضع الحمل جاء بعد ذلك بعدة مرات ومحاولات حثيثة متكررة من الرد .

)20(  صحيح مسلم )1323/3(، ح )1695( .
)21(  سنن أبي داود )4 / 152(، ح ) 4442 ( وصححه الألباني .
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بيان : الشاهد من الحديث قوله : )فلمَّ أن كان من الغد( وتكرارها في الخبر، ولو 
لم يرجع وترجع لما طلبهما كما سيأتي في الأخبار القادمة.

9( أمره صلى الله عليه وسلم لها بالاستتار والتوبة والتخفي وعدم إظهار ذلك .

اَ  أخرج الامام أحمد في مسنده بسنده وفيه : ) إذِْ جَاءُوا باِمْرَأَةٍ حُبْلَ، فَقَالَتْ: إنَِّ
ي بسِِتِْ  زَنَتْ، أَوْ بَغَتْ، فَارْجُْهَا، فَقَالَ لَاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »اسْتَتِِ
فَقَالَتْ:  بَغْلَتهِِ،  عَلَ  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّ  وَالنَّبيُِّ  الثَّانيَِةَ،  جَاءَتِ  ثُمَّ  فَرَجَعَتْ،  اللهِ 

ي بسِِتِْ اللهِ فَرَجَعَتْ ( )22( . ارْجُْهَا يَا نَبيَِّ اللهِ، فَقَالَ: »اسْتَتِِ

10( ترحمه صلى الله عليه وسلم وتوجعه على الغامدية وزجره لها من طلبها إقامة الحد

يَا  فَقَالَتْ:  الْزَْدِ،  مِنَ  غَامِدٍ  مِنْ  امْرَأَةٌ  جَاءَتْهُ  ثُمَّ   (  : أخرج مسلم في صحيحه 
رْنِ، فَقَالَ: »وَيَْكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِ إلَِيْهِ ( )23( . رَسُولَ اللهِ، طَهِّ

ع...  م وتَوَجُّ بيان : 1- كلمة ) ويح ( نقل ابن منظور في لسان العرب : كَلِمَةُ تَرَحُّ
سِيبَوَيْهِ:..الوَيْحُ زَجْرٌ. )24( .

كلمة  أن  بدليل  الحد  تطلب  جاءت  لأنها  بل  زنت  لأنها  هنا  الزجر  ليس   -2
)ويحك ( جاءت بعد قولها ) طهرني (  .

11( طرده صلى الله عليه وسلم للمعترفين بالحدود )والطرد أقوى من الإعراض(

أخرج أبو داود في سننه بسنده الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ) جَاءَ مَاعِزُ بْنُ 
، فَطَرَدَهُ... ( )25( . تَيِْ نَا مَرَّ فَ باِلزِّ مَالكٍِ إلَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، فَاعْتََ

)22(  تكرر الخبر عمدا لفائدة إضافية ، مسند أحمد ط الرسالة )34 / 82(، ح ) 20436 ( ، وجرح المحقق السند لإبهام الراوي عن عبد الرحمن 
بن أبي بكرة، لكنه قال : ) وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير زكريا بن سليم، فهو صدوق. لكن أصل القصة صحيح ( .

)23(  صحيح مسلم )1321/3( .
)24(  لسان العرب )638/2( .

)25(  سنن أبي داود )147/4(، ح ) 4426 ( ، وصححه الألباني .
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الطالبـين  بالحـدود  أنفسهـم  على  المعترفين  بطرد  الصحابة    كبار  أمر   )12
إقـامتها على أنفسهم

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده المعتبر عَنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ   : 
فيَِن « )26( . »اطْرُدُوا الُْعْتَِ

فيَِن باِلُْدُودِ ( . ونقل البيهقي زيادة توضيحية عن سفيان : ) يَعْنيِ الُْعْتَِ

على  وغيرته  وحرصه  بشدته  المعروف  الخطاب  بن  عمر  هنا  المتحدث   : بيان 
دين الله، ويشهد لهذا الخبر ما سبق من إعراض ورد رسول الله وأمره للمعترفين 

بالرجوع أكثر من مرة.

13( تطبيق كبار الصحابة لطرد المعترفين عمليًا

أخرج البيهقي بسند صحيح : ) أن رجلً أتى علي بن أبي طالب وقال له إني 
سرقت )فطرده(... ( )27( .

14( قبل أن يردّ الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزًا رده كبار الصحابة أكثر من مرة وهم يحاولون 
صرفه عن الحدّ .

بعض الروايات لم تذكر موقف الشيخين رضي الله عنهما من ماعز قبل أن يأتي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  . 

أخرج مالك في الموطأ بسنده عن سَعِيدِ بْنِ الُْسَيَّبِ : ) أَنَّ رَجُلً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ 

)26(  مصنف ابن أبي شيبة )512/5( ، ح ) 28499 ( ، والسند معتبر إلى إبراهيم النخعي لكن حديثه عن عمر بن الخطاب مرسل ، بيد أن 
الحافظ أبا سعيد العلائى : )هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله(. وقال ابن عبد البر: )وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم 
صحاح(. الاستذكار )137/6(، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبي. وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )317/5( : )ولكن جماعة من الأئمة صححوا مراسيله(. أ.هـ ، وستأتي أخبار تطبيق ) طرد المعترفين ( من 

فقهاء الصحابة عمليا .
)27(  معرفة السنن والآثار )418/12( وصححه الألباني في الإرواء )78/8( .



78الرحمـة والحـدود

يقِ فَقَالَ لَهُ: إنَِّ الْخَِرَ زَنَى. دِّ إلَِ أَبِ بَكْرٍ الصِّ

ي؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِحََدٍ غَيِْ

فَقَالَ: لاَ. 

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إلَِ اللهِ. وَاسْتَتِْ بسِِتِْ اللهِ. فَإنَِّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. 

فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأبَِ بَكْرٍ. فَقَالَ 
لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. 

فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ لَهُ: إنَِّ الْخَِرَ 
اتٍ. كُلُّ  زَنَى. فَقَالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنهُْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ مَرَّ

ذلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم...( )28( .

بيان : الخبر يشهد بأن ردّه تكرر ) 5 ( مرات !! ثم من أين لأبي بكر وعمر 
أن يأمراه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى بيته ويصرفانه عن الحد إلا مما تعلماه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ثم لا ننسى شدة عمر وحرصه على دين الله ثم حرصه على أمره 

بالتوبة والرجوع إلى بيته معافًا في بدنه! وهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم.

تلقين المتهم أعذارًا لمساعدته على التخلص من الحد .

أ- أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَِ اللَُّ عَنهُْمَ، قَالَ: ) لََّا أَتَى 
مَ قَالَ لَهُ:  مَاعِزُ بْنُ مَالكٍِ النَّبيَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

)28(  موطأ مالك ت الأعظمي )1196/5(، ح ) 624/3036 ( أقول: سعيد بن المسيب أخبر بالراوي عنه في الصحيح وهو أبو هريرة ولكن لم 
هَا مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الُْسَيِّبِ ،  يذكر زيادة موقف الشيخين ،  وأيا كان : فقد قال الحاكم في معرفة علوم الحديث للحاكم )25/1( : ) وَأَصَحُّ
دَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ:  جَازِ وَمُفْتيِهِمْ، . .  سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُمََّ هُ فَقِيهُ أَهْلِ الِْ حَابَةِ، . . . ، ثُمَّ مَعَ هَذَا فَإنَِّ ليِلُ عَلَيْهِ أَنَّ سَعِيدًا مِنْ أَوْلَدِ الصَّ وَالدَّ
مُونَ  ةُ الُْتَقَدِّ لَ الْئَِمَّ ورِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَْيَى بْنَ مَعِيٍن يَقُولُ: »أَصَحُّ الَْرَاسِيلِ مَرَاسِيلُ سَعِيدِ بْنِ الُْسَيِّبِ«. وَأَيْضًا، فَقَدْ تَأَمَّ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ الدُّ

هِ، فَهَذِهِ صِفَةُ الَْرَاسِيلِ عِندَْ أَهْلِ الَْدِيثِ ( . ائِطُ لَْ تُوجَدْ فِ مَرَاسِيلِ غَيِْ َ مَرَاسِيلَهُ فَوَجَدُوهَا بأَِسَانيِدَ صَحِيحَةٍ، وَهَذِهِ الشَّ
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1- لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ؟ 

2- أَوْ غَمَزْتَ؟ 

3- أَوْ نَظَرْتَ؟ ( .)29( .

بيان : ولو كان صلى الله عليه وسلم يحب إقامتها ويسارع إليها لما عرض هذه الأعذار الثلاث!

ا  هَِ قَةِ وَغَيِْ ِ قال النووي رحمه الله : ) فيِهِ اسْتحِْبَابُ تلقين المقر بحد الزنى وَالسَّ
الُْسَاهَلَةِ  عَلَ  مَبْنيَِّةٌ  الُْدُودَ  لِنََّ  ذَلكَِ  عَنْ  رُجُوعهُ  يُقْبَلُ  هُ  وَأَنَّ تَعَالَ،  اللَِّ  حُدُودِ  مِنْ 
باِلُْدُودِ  قْرَارِ  الِْ عَنِ  جُوعِ  الرُّ تَلْقِيُن  جَاءَ  وَقَدْ  الْدَمِيِّيَن...  حُقُوقِ  بخِِلَفِ  رْءِ  وَالدَّ

فَقَ الْعُلَمَءُ عَلَيْهِ ( )30( . اشِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَاتَّ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الْلَُفَاءِ الرَّ

احَةَ  بشََِ جِيءَ   (  : قَالَ   ، عْبيِِّ الشَّ عن  الجيد  بسنده  سننه  في  البيهقي  وأخرج  ب- 
. الْمَْدَانيَِّةِ إلَِ عَلٍِّ 

فَقَالَ لَاَ: وَيْلَكِ لَعَلَّ رَجُلً وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ؟

قَالَتْ: لَ، 

قَالَ: لَعَلَّكِ اسْتَكْرَهَكِ، 

قَالَتْ: لَ، 

نَا هَذَا أَتَاكِ؟!، فَأَنْتِ تَكْرَهِيَن أَنْ تَدُلِّ عَلَيْهِ؟! قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّ

هَا تَقُولُ: نَعَمْ... ( )31( . نهَُا لَعَلَّ يُلَقِّ
)29(  صحيح البخاري )167/8(، ح ) 6824 ( .

)30(  شرح النووي على مسلم )195/11( .
)31(  السنن الكبرى للبيهقي )480/8(، قال الألباني في الإرواء )7/8( : وإسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الأجلح وهو ابن عبد 

الله الكوفى وهو صدوق. أ.هـ
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بيان : لاحظ الآتي: 

فالأمر  كانت )حبلى( وليس لها زوج!  التي جاؤوا بها إلى علي   المرأة  أنَّ   -1
واضحٌ ظاهر ومع هذا جاءها بأعذار كثيرة!! 

يؤكد هذا ما جاء في لفظ الرواية: ) فَلَمَّ وَضَعَتْ مَا فِ بَطْنهَِا ( وفي أحد طرقها 
دَانَ حُبْلَ،  في مصنف عبد الرزاق الصنعاني )326/7(: )أَنَّ عَلِيًّا أُتَِ باِمْرَأَةٍ مِنْ هَْ

احَةُ: قَدْ زَنَتْ (. يقَالَ لَاَ شََ

2-  أنَّ الأعذار التي يطرحها علي  )القاضي في وقته( بعيدة التصور أقرب إلى 
الخيال والاستحالة.

3- لم يكتف بعذر واحد أو عذرين حتى أضاف عذرًا ثالثًا لا يخطر ببال.

4- الراوي لهذه القصة فَهِمَ مقصد علي فقال: )يلقنها لعلها تقول: نعم(.

 : شهاب  بن  طارق  عن  الصحيح  بسنده  مصنفه  في  شيبة  أبي  ابن  وأخرج  ج-  
فَرَكَعَتْ  فَخَشَعَتْ  يْلِ  اللَّ مِنَ  تُصَلِّ  كَانَتْ  أَرَاهَا   « عُمَرُ:  فَقَالَ  زَنَتْ،  امْرَأَةً  )أَنَّ 
فَسَجَدَتْ، فَأَتَاهَا غَاوٍ مِنَ الْغُوَاةِ فَتَحَتَّمَهَا«، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إلَِيْهَا فَقَالَتْ كَمَ، قَالَ 

عُمَرُ فَخَلَّ سَبيِلَهَا ( )32( .

افًا وَلَْ يُوجَدْ  فَ اعْتَِ د- وأخرج أبو داود بسنده : ) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، أُتَِ بلِِصٍّ قَدِ اعْتََ
عَلَيْهِ  فَأَعَادَ  بَلَ،  قَالَ:  قْتَ«،  سََ أخَالُكَ  »مَا   : اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  فَقَالَ  مَتَاعٌ،  مَعَهُ 

تَيِْ أَوْ ثَلَثًا... ( )33( . مَرَّ

)32(  مصنف ابن أبي شيبة )511/5(، ح ) 28495 ( ، قال الألباني في إرواء الغليل )340/7(: إسناد صحيح. أ.هـ
)33(  سنن أبي داود )4 / 134(، ح ) 4380 ( وفيه : ) عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي ( ، قال الالباني الدرر البهية والتعليقات 
الرضية )3 / 299( : ) وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده ( . أ.هـ .

والتلقين إجمالا ثبت في أخبار صحيحة سبقت .
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بيان :  شك الراوي أعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  ) مرتين أو ثلاثا ( ، لكن أخرج 
البيهقي في سننه بسنده التأكيد على أنها كانت ثلاثا : ) فَقَالَ لَه صلى الله عليه وسلم : » لَ إخَِالُكَ 

اتٍ (  )34( . قْتَ » , قَالَ: نَعَمْ , قَالَاَ ثَلَثَ مَرَّ سََ

 ملاحظة : تصوّر المشهد : 

الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أخالك سرقت .

السارق : بلى.

يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم : ما أخالك سرقت.

السارق: بلى. 

لم يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كررها للمرة الثالثة )35( : ما أخالك سرقت.. 

السارق : بلى.

١٦( من الرحمة أنّ الحدّ لا يُقام بمجرد وجود الحمل .

•  سبقت الأخبار في ذلك ، وهي ملخصة بالآتي : 

١- أن الرسول صلى الله عليه وسلم  ردها بعد علمه بأنها حبلى ! ، وقال لها : ) أرجعي ( .

٢- أمرها في خبر آخر بالاستتار .

٣- قضية أخرى مشابهة وفيها قام علي  بإثارة الشبهات حول الهمدانية التي 
كانت حبلى لدفع الحد عنها .

34( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 479(، ح ) 17276 ( .
)35( على شك من الراوي ) مرتين أو ثلاثا ( 
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١٧( تلقين كبار الصحابة للمتهمين الجواب بالنفي عند سؤالهم عن فعل ما يستحق 
الحد.

رْدَاءِ،  أ- أخرج ابن أبي شيبة مصنفه بسنده الجيد عن يَزِيدَ بْنِ أَبِ كَبْشَةَ: ) أَنَّ أَبَا الدَّ
قْتِ؟ قُولِ: لَ ( . )36(  قَتْ، فَقَالَ لَاَ: »سَلَمَةُ أَسََ أُتَِ باِمْرَأَةٍ قَدْ سََ

١٨( إثارة الشبهات حول المذنب لإسقاط العقوبة عنه .

أخرج مسلم في صحيحه بسنده في قصة ماعز : ) فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ، فَقَالَ: 
فَقَالَ:  قَوْمِهِ،  إلَِ  رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  فَأَرْسَلَ  الثَّانيَِةَ،  هُ  فَرَدَّ زَنَيْتُ،  قَدْ  إنِِّ  رَسُولَ اللهِ،  يَا 
مِنْ  الْعَقْلِ  وَفَِّ  إلَِّ  نَعْلَمُهُ  مَا  فَقَالُوا:  شَيْئًا؟«  مِنهُْ  تُنكِْرُونَ  بَأْسًا،  بعَِقْلِهِ  »أَتَعْلَمُونَ 
هُ لَ بَأْسَ  وهُ أَنَّ يناَ فيِمَ نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنهُْ، فَأَخْبَُ صَالِِ

ابعَِةَ ... ( )37( . بهِِ، وَلَ بعَِقْلِهِ، فَلَمَّ كَانَ الرَّ

قلت: يلاحظ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثار عذره في عقله مرتين وليس مرة واحدة، 
لاحظ قوله ) فأتاه الثالثة ( ، وكان يمكن أن يكتفي بجواب واحد دون الحاجة إلى 

تكراره.

ولكنه  صحيح  عقله  يكون  أن  احتمل  بل  بذلك  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  يكتف  لم  بل 
شرب شيئًا غيره! 

هُ لَيْسَ  فقد أخرج مسلم أيضا : ) فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »أَبهِِ جُنوُنٌ؟« فَأُخْبَِ أَنَّ
بَ خَْرًا؟« فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنكَْهَهُ، فَلَمْ يَِدْ مِنهُْ رِيحَ خَْرٍ ( . )38( . بمَِجْنوُنٍ، فَقَالَ: »أَشَِ

)36(  ابن أبي شيبة )519/5(، ح ) 28574 ( ، قال الألباني في الإرواء )79/8(: ) إسناده جيد رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد هذا، فذكره 
ابن حبان في )الثقات(، وروى عنه جماعة( .

)37(  صحيح مسلم )1323/3(، ح ) 23- )1695( ( .
)38(  المصدر السابق )1321/3(.
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بيان : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا متحمسًا لما تأخر من أول كلمة.

١٩( حتى بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون لم يطلبه ولم يأمر بإحضاره !!.

الخبر السابق الذي أخرجه مسلم وفيه : ) فَأَرْسَلَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم إلَِ قَوْمِهِ، فَقَالَ: 
مِنْ  الْعَقْلِ  وَفَِّ  إلَِّ  نَعْلَمُهُ  مَا  فَقَالُوا:  شَيْئًا؟«  مِنهُْ  تُنكِْرُونَ  بَأْسًا،  بعَِقْلِهِ  »أَتَعْلَمُونَ 
هُ لَ بَأْسَ  وهُ أَنَّ يناَ فيِمَ نُرَى، فَأَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنهُْ، فَأَخْبَُ صَالِِ

ابعَِةَ...( )39( . بهِِ، وَلَ بعَِقْلِهِ، فَلَمَّ كَانَ الرَّ

وجه الاستشهاد: بعد أن علم أنه عاقل وليس به بأس لم يطلبه ويأمر بإحضاره 
بل تركه.

٢٠( بعد انتهاءه صلى الله عليه وسلم من الشبهات حول شخصه بدأ إثارة الشبهات حول تكميل 
شروط إقامة الحد .

ملاحظة :

إليه وذكر أخباره وآثاره  التلقين ( - وقد سبق الإشارة  كأن هناك فرق بين ) 
المؤكدة له - وبين ) إثارة الشبهات حول استكمال شروط تنفيذ الحد ( ، فالتلقين 
يقصد به أن يجيب بـ ) نعم ( ، ومثاله : لعلك قبّلت ؟  كأنه يريده أن يقول ) نعم ( أي 
) نعم غمزت فقط ولم أجامع ( ، أما إثارة الشبهات فيقصد به الجواب بالنفي فحين 
يقول له ) هل باشرتها ( ؟ كانه يريده أن يقول ) لا ، ليدرأ عنه الحد(، ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم استخدم الطريقتين ) التلقين + إثارة الشبهات حول استكمال شروط التنفيذ( 

رحمة بالخلق .

)39(  المصدر السابق )1323/3(، ح ) 23- )1695( ( .
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•  الأمثلة على ذلك  : 

أ- أخرج أحمد في مسنده بسند حسن :

قَالَ صلى الله عليه وسلم : هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 

تََا؟ قَالَ: نَعَمْ.  قَالَ صلى الله عليه وسلم : »هَلْ بَاشَْ

قَالَ صلى الله عليه وسلم : هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. )40( .

أَرْبَعَ  حَرَامًا  امْرَأَةً  أَصَابَ  هُ  أَنَّ نَفْسِهِ  عَلَ  فَشَهِدَ  ب- وأخرج أبو داود في سننه : )  
اتٍ، كُلُّ ذَلكَِ يُعْرِضُ عَنهُْ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ فِ الْاَمِسَةِ،  مَرَّ

فَقَالَ: »أَنكِْتَهَا؟« قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ: »حَتَّى غَابَ ذَلكَِ مِنكَْ فِ ذَلكَِ مِنهَْا؟« قَالَ: نَعَمْ،

شَاءُ فِ الْبئِْرِ؟« قَالَ: نَعَمْ،  قَالَ: »كَمَ يَغِيبُ الْرِْوَدُ فِ الُْكْحُلَةِ، وَالرِّ

مِنَ  جُلُ  الرَّ يَأْتِ  مَا  حَرَامًا  مِنهَْا  أَتَيْتُ  نَعَمْ،  قَالَ:  نَا؟«  الزِّ مَا  تَدْرِي  »فَهَلْ  قَالَ: 
امْرَأَتهِِ حَلَلً، 

رَنِ ( )41( . ذَا الْقَوْلِ؟« قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّ قَالَ: »فَمَ تُرِيدُ بَِ

الإثارات  من  هائل  بكم  بل  واحد  بسؤال  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  يكتف  لم   : بيان 
والشبهات، مع أن أحدها يغني عن غيرها.

)40(  مسند أحمد ط الرسالة )36 / 215( ، ح ) 21890 ( ، وقال المحقق : ) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن ( .
)41(  سنن أبي داود )133/4(، ح ) 4376 ( ، وسبق تخريجه تحت عنوان ) المعروف عند الصحابة  أن من يقع منه ما يستوجب الحد يستتر 

ولا يأتي السلطان ( .
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٢١( استحباب العلماء تلقين من أقرّ بالحد ما يرجع عنه تلميحًا أو تصريًحا!

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ) وَقَدِ اسْتَحَبَّ الْعُلَمَءُ تَلْقِيَن مَنْ أَقَرَّ بمُِوجِبِ 
ا بأَِوْضَحَ مِنهُْ ليدرأ عَنهُْ الَْدَّ ( )42( . ا باِلتَّعْرِيضِ وَإمَِّ جُوعِ عَنهُْ إمَِّ الَْدِّ باِلرُّ

بيان : تأمل وقف طويلا عند قول الحافظ : ) وإما بأوضح منه ( = ليدرأ عنه 
الحد .

٢٢( لو لم يرجع ماعز والغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اعترافهما لما طلبهما ولا أمر 
بإحضارهما!

أخرج أبو داود في سننه بسنده عن بريدة قَالَ: ) كُنَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم ، 
افهِِمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَْ يَرْجِعَا  ةَ، وَمَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ لَوْ رَجَعَا بَعْدَ اعْتَِ ثُ: أَنَّ الْغَامِدِيَّ نَتَحَدَّ

افهِِمَ- لَْ يَطْلُبْهُمَ...( )43( . بَعْدَ اعْتَِ

بيان : ) كنا أصحاب رسول الله ( يدل على أن هذا ليس قول أحدهم بل كأنه 
القول السائد بينهم ، وهل هذا إلا ما فهموه من تعامل رسول الله معه ؟!

ولذا ذهب جماعة من العلماء عدم الحفر للمحدودة ) ليَِكُونَ عَوْنًا لَاَ عَلَ هَرَبَِا 
إنِْ رَجَعَتْ عَنْ إقِْرَارِهَا ( )44( . 

)42(  فتح الباري لابن حجر )12 / 134( ، في تعليقه على الحديث رقم ) 6823 ( .
)43(  سنن أبي داود )149/4(، ح ) 4434 ( ، قُلت: وفي السند مقال لأجل ) بشير بن المهاجر ( من جهتين : 

الأولى : ضعفه ، والثانية : تفرده  ، أما الأول : فقد نقل المزي عن يحيى بن معين : )ثقة( وعن النسائي: )ليس به بأس( وخلص ابن عدي إلى قوله: ) 
روى ما لا يتابع عليه، و هو ممن يكتب حديثه، و إن كان فيه بعض الضعف ( ولأجل الكلام فيه قال الحافظ ابن حجر: )صدوق لين الحديث( وقال 
فيه الذهبي: ) ثقة فيه شىء( . والألباني وإن كان ضعف الإسناد إلا أنه ذكر في سلسلة الأحاديث )793/6( أن بشير هذا : )يحتمل حديثه التحسين(.

أما الثانية ) وهي التفرد ( ففيه : 1- لم ينفرد الراوي بشيء من أصل الحديث ، بل كانت زيادة تخص ما كان يدور بين الصحابة من حديث بخصوص 
معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز والغامدية ، فعدم ذكرها في الطرق الأخرى ليس بمؤثر لأنه ليس بلازم ، أي ليس يلزم الرواة ذكرها حتى يكون العدم 

مؤثر .
2- أن هذه الزيادة غير مخالفة لما دلت عليه الأخبار من الاعراض المتكرر والرد والأمر بالرجوع والستر وإثارة الشبهات وعدم طلبه بعد ذلك بل 
وعتابه لهم حين فر بقوله ) هلا تركتموه ( وغير ذلك ، فلو لم يصح الخبر سندا بل لو لم يذكر بريدة هذا الخبر لكان معناه ثابتا مستخرجا من 

الأخبار الصحيحة . 
)44(  الحاوي الكبير )13 / 203( .
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٢٣( من الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعهم في سجن -الغامدية وغيرها- بل صرفهم .

عدم  لهم  وعتابه  إليه  ليرجع  يهرب  الحد  صاحب  يتركوا  أن  للصحابة  أمره   )٢٤
السماح له بالفرار .

وقد سبقت الأخبار في ذلك .

هُ أَنْ يَتُوبَ، فَيَتُوبَ اللَُّ عَلَيْهِ ( . )45( . أ- )  هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّ

كِ حَدٍّ فَلَ،  ا لتَِْ ب- ) فَهَلَّ تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِ بهِِ ( ليَِسْتَثْبتَِ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم مِنهُْ، فَأَمَّ
قَالَ: فَعَرَفْتُ وَجْهَ الَْدِيثِ. )46( .

تنبيه : ماذا يستثبت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! أليس قد رده ثلاثًا واعترف أربعًا؟! 
أليس قد تأكد بأن عقله ليس به بأس وأنه لم يشرب شيئًا؟ أليس قد لقنه الكثير من 
الأعذار )لعلك قبلت ولعلك...( أليس قد حاول أن يساعده بكل الطرق ليتخلص 
من الحد بإثارة الشبهات حول استكمال شروطه ؟!  إذا لماذا أمر بأن يتركوه ليرجع 
إليه؟!..  هل لأن الحد هنا جاء باعتراف فله أن يرجع عنه وينكره ويتوب كما سيأتي. 

قْرَارِ ( )47( •   ولذا قال الماوردي )450هـ( : ) وَلَ يُتْبَعُ إنِْ رُجِمَ باِلِْ

مْ عَلَيْهِ  ، تُرِكَ وَلَْ يُتَمَّ ، وَفَرَّ •   وقال ابن القيم : ) وَأَنَّ الُْقِرَّ إذَِا اسْتَقَالَ فِ أَثْناَءِ الَْدِّ
، فَلَ يُقَامُ عَلَيْهِ كَمَ لَوْ  هُ تَوْبَةٌ قَبْلَ تَكْمِيلِ الَْدِّ هُ رُجُوعٌ. وَقِيلَ: لِنََّ ، فَقِيلَ: لِنََّ الَْدُّ

وعِ فيِهِ. وَهَذَا اخْتيَِارُ شَيْخِناَ ( )48( . ُ تَابَ قَبْلَ الشُّ

)45(  سبق تخريجه ، مسند أحمد ط الرسالة )36 / 214( ، ح ) 21890 ( ، قال المحقق : ) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن ( .
)46(  سنن أبي داود )4 / 145(، ح ) 4420 ( وحسنهّ الألباني .

)47(  الحاوي الكبير )13 / 203( .
)48(  زاد المعاد في هدي خير العباد )5 / 30( .
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٢٥( نص العلماء على أن من فر من الحد إلى التوبة فقد أحسن .

لِدَ  هُ يَُوزُ لَهُ دَفْعُ الَْدِّ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَنْ يُْ يلَةُ جَائِزَةٌ؛ فَإنَِّ قال ابن القيم : ) وَهَذِهِ الِْ
 : الَْدِّ مِنْ  مَاعِزٌ  فَرَّ  لََّا  حَابَةِ  للِصَّ وَسَلَّمَ-  عَلَيْهِ  اللَُّ  النَّبيُِّ -صَلَّ  قَالَ  كَمَ  التَّوْبَةِ،  إلَ 

»هَلَّ تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَُّ عَلَيْهِ« فَإذَِا فَرَّ مِنْ الَْدِّ إلَ التَّوْبَةِ فَقَدْ أَحْسَنَ( )49(.

٢٦( لو اعترف المتهم - أكثر من مرة ولو أربع مرات -   بالزنا أو بأي حد ثم أنكره 
وجحده لم يقم عليه الحد

ذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عدة آثار:

، ثُمَّ يُنكِْرَانهِِ(. انِ باِلَْدِّ جُلِ وَالَْرْأَةِ يُقِرَّ )فِ الرَّ

قَةٍ  فَ مِرَارًا كَثيَِرةً بسَِِ وقد أخرج بسنده الحسن عن ابن شهاب قَالَ: »مَنِ اعْتََ
.» ، ثُمَّ أَنْكَرَ لَْ يَُدَّ أَوْ بحَِدٍّ

ويستأنس أيضا بـ : 

اتٍ، فَقَالَ:  نَا أَرْبَعَ مَرَّ تْ باِلزِّ ادٍ: أَنَّ امْرَأَةً رُفعَِتْ إلَِ عُمَرَ أَقَرَّ أ- عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ شَدَّ
»إنِْ رَجَعْتَ لَْ نُقِمْ عَلَيْكِ«.

قَةٍ ثَمَّ جَحَدَ، دُرِئَ عَنهُْ الَْدُّ «. ب- عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: » إذَِا أَقَرَّ بحَِدِّ زِنًا أَوْ سَِ

ذِي يُقِرُّ باِلَْدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ«. ، فَقَدْ أَنْكَرَ يَعْنيِ الَّ ج- يَْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: »إنِْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ

أَنْ  يَرَ  لَْ  رُفعَِ  إذَِا  يَْحَدُ  ثُمَّ  لْطَانِ،  السُّ دُونَ  باِلَْدِّ  يُقِرُّ  جُلِ  الرَّ »فِ  الَْسَنِ:  عَنِ  د- 
يَلْزَمَهُ«. )50( .

)49(  إعلام الموقعين عن رب العالمين )296/3( .
)50(  مصنف ابن أبي شيبة )545/5(، ح ) 28836 ( ، ) 28830 ( ، ) 28831 ( ، ) 28833 ( ، ) 28835 ( .
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فُ، ثُمَّ يُنكِْرُ قَالَ: »لَ يُقَامُ عَلَيْهِ الَْدُّ إذَِا أَنْكَرَ بَعْدَ  جُلِ يَعْتَِ هْرِيِّ فِ الرَّ هـ - عَنِ الزُّ
اتٍ«. )51( . فَ أَرْبَعَ مَرَّ افهِِ، وَإنِِ اعْتََ اعْتََ

َ سَبيِلُهُ. )52( . اتٍ ثُمَّ رَجَعَ قُبلَِ رَجُوعُهُ وَخُلِّ و- وفي الموطأ : وَإنِْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّ

٢٧( من مظاهر الرحمة اشتراط وجود )أربعة( شهود لقيام حد الزنا ولو كان شغوفًا 
بإقامة الحد لاكتفى بشخص واحد صادق

عُمَرَ  أُتيَِا   : قال  بن سويد  المعتبر عن معرور  بسنده  الرزاق في مصنفه  أخرج عبد 
دُونَ  بهِِ  كُمْ  سَتََ ا  سِتًْ شُهَدَاءَ  أَرْبَعَةَ  اللَُّ  جَعَلَ  مَ  »...إنَِّ عُمَرُ:  فَقَالَ  زَنَتْ،  رَاعِيَةٍ  باِمْرَأَةٍ 
لِعَنَّ سِتَْ اللَِّ مِنكُْمْ أَحَدٌ وَلَوْ شَاءَ لََعَلَهُ رَجُلً صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا «. )53( . فَوَاحِشِكُمْ فَلَ يَطَّ

٢٨( من مظاهر الرحمة أن الزاني لو شهد عليه ثلاثة لم تقبل شهادتهم وجلدوا .

فلو فرضنا أن واحدًا، بل اثنين و ثلاثة، من أكابر العلماء والقضاة ومفتي الديار، 
بالزنا ) وقد زنت حقيقة ( فإن القاضي يحكم بجلد الشهود لا  شهدوا على امرأة 
المتهمة !! ) أي يأمر بجلد كبار العلماء والقضاة 80 جلدة لكل منهم لأنهم لم يبلغوا 
النصاب ( ويفرج عن المرأة ، بل لا يتعرض لها أصلا ، مع أن صدقهم وورعهم 
هذه  كل  إلى  يلتفت  لا  هذا  ومع  إليه،  يشار  أن  من  أظهر  الكذب  عن  وغناهم 

الصفات!

فانظر كيف وقف الإسلام مع المرأة ؟! ، بل لو جاء الشاهد الرابع ولم يشهدوا 
بتفاصيل دقيقة جدًا يصعب اطلاع الأربعة كلهم عليها، لما قبلت شهادتهم .

)51(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )335/7( ، ح ) 13386 ( .
)52(  موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني )245/1(.

)53(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )374/7(، ح ) 13530 ( ، واصل هو ابن حيان الأسدي )ثقة ثبت(، والمعرور بن سويد الأسدي )ثقة(.
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٢٩( لو شهد على المتهم )أربعة( شهود بالزنا ، ثلاثة منهم بالتفصيل والرابع لم يذكر 
التفصيل جُلد الشهود وأخلي سبيل المتهم !

، قَالَ: ) لََّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِ بَكْرَةَ،  أخرج ابن أبي شيبة بسنده عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيٍْ
ا لَ نُصَلِّ  ذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنبِْ أَوْ تَنحََّ عَنْ صَلَتنِاَ، فَإنَِّ وَالُْغِيَرةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّ
هُ قَدْ  ا بَعْدُ، فَإنَِّ خَلْفَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إلَِ عُمَرَ فِ شَأْنهِِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَِ الُْغِيَرةِ: »أَمَّ
رَقِيَ إلََِّ مِنْ حَدِيثكَِ حَدِيثٌ، فَإنِْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ فَلََنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ 
هُودَ،  هُودِ أَنْ يُقْبلُِوا إلَِيْهِ، فَلَمَّ انْتَهَوْا إلَِيْهِ دَعَا الشُّ خَيٌْ لَكَ«، قَالَ: فَكَتَبَ إلَِيْهِ وَإلَِ الشُّ

فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ: 

1- أَبُو بَكْرَةَ، 

2- وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، 

3- وَأَبُو عَبْدِ اللَِّ، نَافعٌِ، 

شَأْنُهُ  عُمَرَ  عَلَ  وَشَقَّ  أَرْبَعَةٌ،  الُْغِيَرةِ  »أَوَدُ  الثَّلَثَةُ:  هَؤُلَءِ  شَهِدَ  حِيَن  عُمَرُ  فَقَالَ 
« ثُمَّ شَهِدَ،  ا، فَلَمَّ قَامَ زِيَادٌ، قَالَ: »إنِْ تَشْهَدْ إنِْ شَاءَ اللَُّ إلَِّ بحَِقٍّ جِدًّ

نَا فَلَ أَشْهَدُ بهِِ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَمْرًا قَبيِحًا،  ا الزِّ قَالَ: أَمَّ

وهُمْ، فَجَلَدُوهُمْ« . )54( . ، حُدُّ فَقَالَ عُمَرُ: »اللَُّ أَكْبَُ

الصحابة  فضلاء  من  والشهود  المتهم  لا  الشهود  بجلد  قام  هنا  عمر   : لاحظ 
وأجلائهم وكبار الصادقين الثقات، هذا مع أن الشاهد الرابع لم ينكر أنه زنى إجمالا 

)54(  مصنف ابن أبي شيبة )545/5(، ح ) 28824 ( ، وصححه الألباني في الإرواء )29/8(.
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رأيت   ( رواية:  وفي   !  ) سيئًا  مجلسًا   ( رواية:  وفي   ) قبيحًا  أمرًا  رأى   (  : قال  فقد 
منكرًا!( .

جدا  الدقيقة  التفاصيل  وذكروا  بالزنا  شهود  )أربعة(  المتهم  على  شهد  لو  بل 
لكنهم لم يروا ) الإيلاج ( جُلد الشهود وأخلي سبيل المتهم !

أ- أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر  قال للشاهد الرابع - الذي شهد 
على المغيرة بالزنا - : ) هَلْ رَأَيْتَ الْرِْوَدَ دَخَلَ الُْكْحُلَةِ ( ؟ ، قَالَ: لَ، قَالَ: » فَأَمَرَ 

بِِمْ، فَجُلِدُوا « ( )55( ..

ب- بل أخرج الطحاوي بسنده أن الشاهد قال : ) رَأَيْتُ سِخْتَلَيْهِ يَعْنيِ خُصْيَتَيْهِ، 
بَانِ اسْتَهَا وَرِجْلَهَا مِثْلُ أُذُنَْ حَِارٍ ( )56( . يَضِْ

ومع هذا لم يقبل كلامه وتم جلد الشهود وبراءة المتهم .مع العلم بأن الشهود 
الرابع لم يره بل رأى تفاصيل  الثلاثة شهدوا بأن المرود دخل في المكحلة ، ولكن 

أخرى تم ردها !!..

•   لاحظ:

 1- ثلاثة من الشهود شهدوا بأن المرود دخل في المكحلة ، ولكن الرابع لم يره ورأى 
تفاصيل أخرى ذكرها ، ومع هذا لم يقبل كلامه وتم جلد الشهود وبراءة المتهم!.

2-  لم نجد عمر المعروف بشدته وحرصه وغيرته على الحدود يقول: خذوه فغلوه 
ثم إلى الجلد أو الرجم زجوه وقدموه!.. بل خرج المتهم وهو ينفض الغبار عن 

ثوبه ومن شهد عليه خرجوا بالجلد على شهادتهم على أخيهم؟!.

)55(  مصنف ابن أبي شيبة )544/5( ، ح )28822 ( ، وصححه الألباني في الإرواء ) 8 / 29 ( .
)56(  شرح معاني الآثار )153/4( ، ح )6136 ( وصححه العيني في نخب الأفكار )485/14( وخالفه غيره.
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3-  وهل بعد هذا يجرأ أحد على أن يدعي على أخيه أحد بالزنا ؟! تأمل .. وانظر.. 
وفكّر .

٣١( لو شهد على المتهم )أربعة( شهود بالزنا بالتفصيل الدقيق المطلوب في إقامة 
الحد لكن كان ) الرابع ( زوجها لا يقام الحد .

أخرج ابن أبي شيبة بسنده : 

نَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا، قَالَ: »تُلَعِنُ  أ- عن ابْنِ عَبَّاسٍ فِ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَ امْرَأَةٍ باِلزِّ
بُ الثَّلَثَةُ«. زَوْجَهَا وَيُضَْ

ب- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الُْسَيِّبِ، مِثْلَهُ.

بُ الثَّلَثَةُ«. )57( . وْجُ وَيُضَْ ج- وعن إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: »يُلَعِنُ الزَّ

٣٢( من الرحمة أنه لو شهد على المرأة 6 رجال كالآتي : زوجها + 3 شهود في مجلس 
واحد ) جلدوا ( ثم جاء الزوج بشاهدين إضافيين ) جلدا ( !!..

امْرَأَتَهُ،  قَذَفَ  رَجُلٍ  هْرِيِّ فِ  الزُّ عَنِ  مَعْمَرٍ،  عَنْ  الرزاق في مصنفه   أخرج عبد 
لَدَانِ، وَيَُدُّ  ، ثُمَّ جَاءَ برَِجُلَيِْ فَشَهِدَا قَالَ: »يُْ وَجَاءَ بثَِلَثَةٍ يَشْهَدُونَ، فَجُلِدُوا الَْدَّ
وْجَ  هُ يَعْنيِ أَنَّ الزَّ هُ أَعْقَبَ شَهَادَةً خَالَفَ الَْقَّ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الُْدُودُ، كَأَنَّ مَعَهُمَ؛ لِنََّ

قَدْ لَعَنَ، ثُمَّ جَاءَ بشُِهَدَاءَ«. )58( .

أرأيت كيف وقف الإسلام مع المرأة ؟!

)57(  مصنف ابن أبي شيبة )531/5(، ح ) 28696 ( ) 28697 ( ) 28700 ( .
)58(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )331/7(، ح ) 13369 ( .
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٣٣( حتى ولو شهد أربعة شهود بالزنا الصريح فلا يُكتفى بذلك بل لابد من التأكد 
والتحقق

نَا، فَإذَِا  عْبيِِّ فِ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَ امْرَأَةٍ باِلزِّ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشَّ
.)59( .» كَهَا وَدرء عَنهَْا الَْدَّ َا ؟!!! فَتََ بَُا وَعَلَيْهَا خَاتَمُ رَبِّ هِيَ عَذْرَاءُ، فَقَالَ: »أَضِْ

٣٤( من الرحمة أنه لو شهد ست نساء ورجل على متهم بالزنا لم تقبل شهادتهم

، وَقَتَادَةَ فِ رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نسِْوَةٍ  هْرِيِّ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه :  عَنِ الزُّ
وزُ شَهَادَتُُنَّ فِ ذَلكَِ«. )60( . نَا قَالَ: »لَ تَُ وَرَجُلٌ باِلزِّ

لاحظ : مع أنَّ هؤلاء النسوة قد يكن ) مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ( ومع هذا ترد شهادتهن على امرأة أو رجل بالزنا مع كثرة عددهن، فظهر 

أن الإسلام لا يتشوّق ويسعى إلى تنفيذ الحدود بمجرد ثبوته بخبر الثقات.

كراهة كبار علماء التابعين من فقهاء المدينة أن يتصدروا للشهادة على المتهمين .

أخرج ابن أبي شيبه بسنده الصحيح عن محمد الباقر )من كبار التابعين وفقهاء المدينة، 
هُودِ الْرَْبَعَةِ«. )61( . لَ الشُّ توفى 100هـ وبضعة عشر (. قَالَ: قَالَ: »مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّ

٣٥( لو شهد القاضي  بنفسه ورأى حالة تستدعي قيام حد لا يقيمه بمجرد رؤيته .

حَْنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ  في الصحيح معلقا : ) وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لعَِبْدِ الرَّ
قَةٍ، وَأَنْتَ أَمِيٌر؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الُمسْلِمِيَن  ، زِنًا أَوْ سَِ رَجُلً عَلَ حَدٍّ

قَالَ: صَدَقْتَ ( )62( .
)59(  المصدر السابق ، ح ) 13379 ( .

)60(  المصدر السابق )332/7(، ح ) 13373 ( .
)61(  مصنف ابن أبي شيبة )545/5( ، ح )28828 ( .

)62(  صحيح البخاري )9 / 69( ، والذي بعده في المصنف وصل له .
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كُنتُْ  لَوْ  »أَرَأَيْتَ  عَوْفٍ:  بْنِ  حَْنِ  الرَّ لعَِبْدِ  عُمَرُ  قَالَ   (  : له  المصنف وصل  وفي 
حَتَّى  لَ.  قَالَ:  عَلَيْهِ؟«،  مُقِيمً  أَكُنتُْ   ، حَدٍّ عَلَ  إنِْسَانًا  تُ  أَبْصَْ ثُمَّ   ، وَالْوَالَِ الْقَاضَِ 

ي، قَالَ: »أَصَبْتَ، وَلَوْ قُلْتُ غَيَْ لَْ تَِدْ« وفي نسخة )لم تحد(.  )63(. يَشْهَدَ مَعِي غَيِْ

وذكر الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه باب: 

جُلَ عَلَ حَدٍّ وَهُوَ وَحْدَهُ، أَيُقِيمُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَ؟(. )الْوَالِ يَرَى الرَّ

زُ قَوْلَهُ  وبسنده : عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حََّادًا، يَقُولُ: »سَمِعْناَ أَنَّ الْاَكِمَ يَُوِّ
فَ عِندَْهُ إلَِّ الُْدُودَ«.)64( . فيِمَ اعْتََ

تنبيه :  هذا الحكم لا يحتاج إلى أثر يشهد له ؛ لبداهته فقهيًا في اشتراط الشهود، 
والمقصود: أن الإسلام لو كان لديه شراهة في إقامة الحدود على الناس لكان مجرد 

رؤية القاضي )بعينه( حسًا أمامه كافيًا في المقام، ومع هذا ترد شهادته ولا تقبل!

٣٧( من الرحمة عدم التشكيك في المرأة المتهمة إن أنكرت، وقبول أي كلمة إنكار 
لدفع الحد وحملها على الصدق دون التهمة

أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عَنِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أَنَّ رَجُلً أَتَاهُ 
هَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَِّ صلّ الله عليه وسلم إلَِ الَْرْأَةِ،  هُ زَنَى باِمْرَأَةٍ سَمَّ فَأَقَرَّ عِندَْهُ أَنَّ

فَسَأَلَاَ عَنْ ذَلكَِ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الَْدَّ وَتَرَكَهَا«. )65( .

تنبيه : لاحظ لو كانت الحدود بالشكل المتوهم لجاءت الأوامر من السلطات 
 ، السجن  القاءها في  ثم  بالقوة  بيتها وإخراجها  المرأة واقتحام  بالقبض على  العليا 

والضغط والتضييق عليها من أجل الاعتراف ، وذلك لأمرين : 
)63(  مصنف ابن أبي شيبة )550/5( ، ح )28877( وسنده حسن إلى عكرمة ، وقد ذكر المحقق أنَّ عبد الله في السند ذكر في الأصول باسم )عبد 

الكريم( وهو الجزري يروي عن عكرمة. وهو حافظ ثقة متقن.
)64(  المصدر السابق )550/5( ، ح )28878 ( ، وسنده حسن .

)65(  سنن أبي داود )150/4(، ح ) 4466 ( ، وصححه الألباني .
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١- أن الرجل الذي اعترف بالزنا وعرّض نفسه للعقوبة حاله ليس بحال كذاب ، 
فما الذي يجعله يعرض نفسه للجلد لمجرد كذبة ! .

وتستر  بنفسها  وتنجو  فعلتها  تنكر  أن  المتوقع  من   : سيقول  اتهمها  الذي  أن   -٢
أهلها، فلا تتوقعوا منها الاعتراف .

ومع كل هذا لم يحصل شيئا من ذلك بل تركت بمجرد إنكارها ، فكانت قريرة 
العين معززة مكرمة في بيتها .

٣٨( من الرحمة مراعاة ظروف المتهم التي تجعله يكاد يقع في الزنا فيدفع عنه الحد 
بحسبه .

عمر  عن  معتبرا  خبرا  الحديث  غريب  في   ) )224هـ  سلام  بن  القاسم  نقل 
وشرحه قائلا : 

فَروَة  ألقتْ  الْمة  إنّ  فَقَالَ:  الأمَةِ  حدّ  عَن  سُئِلَ  أَنه   (  : عمر   حَدِيث  فِ 
ار ( . رَأسهَا من وَرَاء الدَّ

أْس. قَالَ أَبُو عبيد: و هُوَ لم يرد الفروة بعَِينهَا   قَالَ الْصَْمَعِي: الفَروة جلدَة الرَّ
القِناع  بالفَروة  أَرَادَ  مَ  إنَِّ مَثَلٌ  هَذَا  وَلَكِن  ار  الدَّ وَرَاء  رَأسهَا من  تلقي جلدَة  وَكَيف 
إلَِيْهِ  اَ تخرج إلَِ كلّ مَوضِع يرسلها أَهلهَا  قِناعٌ وَلَ حِجابٌ وَإنَِّ عَلَيْهَا  لَيْسَ  يَقُول: 
لَ تقدر على الِمْتنِاَع من ذَلكِ، فَتَصِير حَيْثُ لَ تقدر على الِمْتنِاَع من الْفُجُور مثل 
هُ رأى أَنه لَ حد عَلَيْهَا إذِا فجرت لهذََا  رِعَايَة الْغنم وَأَدَاء الضريبة وَنَحْو ذَلكِ فَكَأَنَّ
الَْعْنى وَقد رُوِيَ تَصْدِيق ذَلكِ فِ حَدِيث مُفَسّ عَن عَاصِم قَالَ: تَذَاكرنَا يَوْمًا قَول 
مَاء اللوتي  عايا فَأَما الِْ مَ ذَلكِ من قَول عمر فِ الرَّ عمر هَذَا فَقَالَ سعد بن حَرْمَلَة: إنَِّ



الرحمـة والحـدود 95

قد أحصنهن مواليهنّ فإنّنّ إذِا أحدثن حُدِدْن. أ.هـ )66( .

• تنبيه : لم ينقل في النسخة المتوفرة لغريب الحديث سند القصة ، لكن وقعت على 	
سندها عند الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق كالآتي : 

• قال أبو عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع الحارث بن عبد الله بن أبى 	
ربيعة أن عمر بن الخطاب  سئل عن حد الأمة فقال إن الأمة ألقت فروة 

رأسها من وراء الدار... أ.هـ )67( .

• بيان : يمكن القول بأنه كلما وُجدت العلّة التي من أجلها عذر عمر بن الخطاب 	
 الأمة ودفع عنها الحد .. وجد الحكم .

ولا يخفى أن واقعنا اليوم بما فيه من انفتاح كبير على وسائل التواصل وسهولة 
الوصول إلى المحرمات والفواحش وتعثر وصعوبة وغلاء الزواج وتأخر الشباب 
والشابات عن ذلك ، واضطرار النساء للخروج للعمل كلها أسباب داعية للبحث 
والنظر في مراجعة العلل التي من أجلها دفع الصحابة الحد عن بعض من وقع في 

موجبه ، والمرجع في ذلك إلى أهل العلم والاختصاص .

٣٩( من الرحمة أن السلطان يدفع الدية للمرأة المتهمة إذا أفزعها

)روى الحافظ أبو بكر البيهقى من حديث مطر الوارق عن الحسن البصرى قال: 
أرسل عمر إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكرت ذلك فقيل لها : أجيبى عمر ، 
قالت :  ياويلها مالها ولعمر . قال : فبينما هي في الطريق ضربها الطلق فدخلت دارًا 

فألقت ولدها فصاح الصبى صيحتين ومات .
)66(  غريب الحديث للقاسم بن سلام )304/3(.

)67(  مسند الفاروق لابن كثير )505/2( ، والسند معتبر .
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فاستشار عمر الصحابة ، فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك بشيء إنما أنت وآل 
ومؤدب . قال : ماتقول يا على ؟ قال : إن كانوا قالوا ذلك برأيهم فقد أخطأ رأيهم، 
وإن كانوا قالوه فى هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديتة عليك لأنك أنت أفزعتها 
وألقت ولدها فى سبيلك فأمر عمر عليًا أن يقسم عقله على قريش فأخذ عقله من 

قريش لأنه أخطأ، ( 

هذا مشهور متداول وهو منقطع فإن الحسن البصرى لم يدرك عمر وفيه دلالة 
على أن ما يجب بخطأ الإمام يجب على عاقلته وهو أحد قولي الشافعي وأهل العلم. 

أ.هـ . )68( .

• بيان : من حق الخليفة أن يستجوب من نقل عنه تصرفات يتعدى ضررها على 	
أنكره  ليقيم الحد على من  ، وما كان عمر  ، وليس عليه خطأ في ذلك  مجتمعه 
والشهود لن يستطيعوا أن يشهدوا بما اشترطته الشريعة من ضوابط مشددة قل 
أن يتمكنوا من رؤيتها  ، ولكن لربما حذرها ) وأخذ عليها تعهد بلغة عصرنا 
اليوم (، ومع كل هذا نجد مظاهر الرحمة والشفقة والانسانية في الاسلام تتجلى 
في الحكم الذي تم إصداره على الخليفة وعاقلته ليدفع المبالغ الوفيرة لهذه المرأة 

بسبب الخوف الذي لحقها !!

٤٠( من الرحمة لا يُقام الحدّ على المرأة التي وقعت في الزنا لضرورة ألجأتها إليه .

أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده أن : ) عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ، أُتَِ باِمْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ 
فَيَقَعَ بَِا،  كَهُ  تَتُْ أَنْ  يَسْقِيَهَا إلَِّ  أَنْ  فَأَبَى  بفَِلَةٍ مِنَ الْرَْضِ وَهِيَ عَطْشَى، فَاسْتَسْقَتْهُ، 
ورَة( . )69( . ُ فَناَشَدَتْهُ باِللَِّ فَأَبَى، فَلَمَّ بَلَغَتْ جَهْدَهَا أَمْكَنتَْهُ، فَدرأ عَنهَْا عُمَرُ الَْدَّ باِلضَّ

)68(  المصدر السابق )449/2( ، والخبر كما وصف بأنه مشهور متداول على انقطاعه ، وعليه العمل عند جماعة من أهل العلم .
)69(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )407/7(، ح ) 13654 ( ، وصحح الألباني في الإرواء )341/7( خبرا رواه البيهقي بنحوه .
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٤١( من الرحمة تصديق المتهمة بالزنا ولو جاءت بعذر غير منطقي لدرأ الحد عنها .

بامرأة من  بن الخطاب  ''أتى عمر  قال:  أبى موسى  بسنده عن  البيهقى  أخرج 
أهل اليمن , قالوا: بغت! قالت: إنى كنت نائمة , فلم أستيقظ إلا برجل رمى فى مثل 

الشهاب , فقال: عمر  : يمانية نؤومة شابة , فخلى عنها . . .''. )70( .

• تنبيه : ) قالوا بغت ( يعني أن هناك أكثر من شخص يشهد عليها بالبغي ، ومع 	
هذا لم يلتفت لهم عمر  .

٤٢( من الرحمة أن الخليفة يعطي المرأة التي وقعت في الزنا ) مالا ( ويكرمها ويخلّ 
عنها .

نؤومة  يمانية  الله عنه:  فقال: عمر رضى   (  : زيادة مهمة  السابقة وفيها  الرواية 
شابة , فخلى عنها ومتعها ( . )71( .

• تنبيه: لم يكتفي بأن أخلى سبيلها بل ) متّعها ( .	

٤٣( من الرحمة أن الحد لا يقام مباشرة حتى لو أقرت ) 4 ( مرات  بل ) يتم السؤال 
عن السبب والعذر لدى المتهم ( .

أ- أخرج سعيد بن منصور في سننه بسنده المعتبر إلى أبي الضحى قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ 
تْ أَوْ شَهِدَتْ أَرْبَعَ  دَهَا حَتَّى أَقَرَّ إلَِ عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ  فَقَالَتْ: إنِِّ زَنَيْتُ فَرَدَّ
فَسَأَلَاَ،  عُذْرًا؟«  لَاَ  فَلَعَلَّ  زِنَاهَا  مَا  : »سَلْهَا  عَلٌِّ لَهُ  فَقَالَ  برَِجْهَِا  أَمَرَ  ثُمَّ  اتٍ،  مَرَّ
فَقَالَتْ: إنِِّ خَرَجْتُ فِ إبِلِِ أَهْلِ، وَلَناَ خَلِيطٌ، فَخَرَجَ فِ إبِلِِهِ فَحَمَلْتُ مَعِي مَاءً، 
)70(  قال الألباني في الإرواء )8 / 30(: أخرجه البيهقى )235/8( من طريق سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى موسى ... وأخرجه ابن أبى شيبة )1/71/11( عن ابن إدريس عن عاصم بن كليب به نحوه. قلت: وهذا 

إسناد صحيح رجاله ثقات. أ.هـ.
)71(  المصدر السابق .
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وَلَْ يَكُنْ فِ إبِلِِ لَبَنٌ، وَحََلَ خَلِيطِي مَاءً، وَمَعَهُ فِ إبِلِِهِ لَبَنٌ، فَنفَِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ، 
فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنيِ حَتَّى أُمْكِنهَُ مِنْ نَفْسِ، فَأَبَيْتُ، فَلَمَّ كَادَتْ نَفْسِ تَْرُجُ أَمْكَنتُْهُ، 

﴿ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ      عُذْرًا  لَاَ  أَرَى   ، أَكْبَُ : » اللَُّ  فَقَالَ عَلٌِّ
ڻڻ﴾ ]البقرة: 173[ » فَخَلَّ سَبيِلَهَا.هـ )72( .

• تنبيه : لاحظ أن السؤال والاستفسار عن سبب وقوع الزنا جاء بعد إقرارها على 	
نفسها أربع مرات ، أي بعد موجب قيام الحد ، ومع هذا لم يتهوروا ويسارعوا 
فرحين بإقامته ، و لاحظ أيضا قول علي   : )الله أكبر( فرحًا وسرورًا بوجود 

عذر يخلي سبيلها ، لا التكبير فرحا بقيام الحد .

بالزنا  الناس  اليمن واتهمها  التي جاءت من  المرأة  ب- ما جاء بسند صحيح عن 
وكادوا أن يقتلوها فأتى بها عمر وهي ) حبلى (  فقال عمر: أخبرينى عن أمرك 

, ...( وسيأتي تتمة الخبر في العنوان اللاحق  .

بيان : هذا الذي فعله الصحابة تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نقل البخاري 
في صحيحه عن قصة حاطب المشهورة : ) فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، قَدْ خَانَ اللََّ 
بَ عُنقَُهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا  وَرَسُولَهُ وَالُمؤْمِنيَِن، فَدَعْنيِ فَلَِضِْ
حََلَكَ عَلَ مَا صَنعَْتَ« قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَِّ مَا بِ أَنْ لاَ أَكُونَ مُؤْمِناً باِللَِّ وَرَسُولهِِ صَلَّ 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِ عِندَْ القَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَُّ بَِا عَنْ أَهْلِ وَمَالِ، وَلَيْسَ 
أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابكَِ إلَِّ لَهُ هُناَكَ مِنْ عَشِيَرتهِِ مَنْ يَدْفَعُ اللَُّ بهِِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالهِِ، فَقَالَ 

ا« ( )73( . النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ إلَِّ خَيًْ

72( سنن سعيد بن منصور )96/2(، ح ) 2083 ( ، والسند صحيح إلى أبي الضحى ، وقد ثبت سماعه من ابن عمر وغيره فلعله سمعه منه .
)73( صحيح البخاري )5 / 77( .
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٤٤( من الرحمة أنه لو اجتمع على المرأة جماعة من الناس كلهم يشهدون بأنها زنت 
المرأة ،  قتلها فإن الخليفة لا يعتد بشهادتهم مباشرة بل يقف إلى جانب  وأردوا 

ويهدد ويخوّف من أراد أن يؤذيها .

سبق ذكر الرواية مختصرة وفصلها البيهقي في سننه بسنده الصحيح عن النزال 
بن سبرة قال : » إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها 
وهم يقولون: زنت زنت , فأتى بها عمر بن الخطاب   وهى حبلى , وجاء معها 
قومها , فأثنوا عليها بخير , فقال عمر: أخبرينى عن أمرك , قالت: يا أمير المؤمنين كنت 
, ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي  , فصليت ذات ليلة  امرأة أصيب من هذا الليل 
, فقال عمر رضى الله عنه: لو قتل هذه من بين  , ثم ذهب  , فقذف فى مثل الشهاب 
الجبلين لعذبهم الله , فخلى سبيلها , وكتب إلى الآفاق أن لا تقتلوا أحد إلا بإذني  ( )74( .

ملاحظة: 

١- المرأة حبلى ) دليل محسوس ( ، وقد سبقت الأخبار المعتبرة ومنها قصة علي بن 
أبي طالب مع ) الحبلى ( التي كان يلقنها أعذارا للإفراج عنها .

٢- اجتمع عليها الناس وكادوا أن يقتلوها .

٣- هؤلاء الذين اجتمعوا عليها كلهم يشهدون بأنها زنت .

٤- هل عذرها مقنع ؟ ومع هذا أخلى سبيلها .

٤٥( من الرحمة أن الخليفة أو القاضي عليه أن يٌطمئن المتهمة الخائفة ويهدأ من روعها 
ويحملها على خير محمل .

)74( قال الألباني في الإرواء )8 / 31(، )2362( : ) أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ( أ.هـ
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أخرج ابن أبي شيبة بسند الصحيح - وقد سبق ذكر القصة لكن في هذا الطريق 
يَقْتُلُوهَا مِنَ  زيادة مهمة - : ) إذَِا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَلَ حَِارَةٍ تَبْكِي قَدْ كَادَ النَّاسُ أَنْ 
مَ  رُبَّ امْرَأَةً  إنَِّ  ؟  يُبْكِيك  »مَا  قَالَ:  عُمَرَ،  إلَِ  انْتَهَتْ  فَلَمَّ  زَنَيَتْ.  يَقُولُونَ:  حَامِ  الزِّ

اسْتُكْرِهَتْ« . . . ( )75( .

٤٦( من الرحمة الستر على المرأة التي وقعت في الزنا ثم تابت وتقدم لها زوج يخطبها 
وعدم إفشاء سرها .

أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الشعبي قال : جَاءَ رَجُلٌ إلَِ عُمَرَ بْنِ 
الْطََّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، إنِِّ وَأَدْتُ ابْنةًَ لِ فِ الَْاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَوُتَ 
ا مِنْ  اَ أَصَابَتْ حَدًّ سْلَمَ مَعَناَ فَحَسُنَ إسِْلَمُهَا، وَإنَِّ اَ أَدْرَكَتِ الِْ فَاسْتَخْرَجْتُهَا، ثُمَّ إنَِّ
يَن تَذْبَحُ نَفْسَهَا، فَاسْتَنقَْذْتَُا، وَقَدْ  كِّ سْلَمِ، فَلَمْ نَفْجَأْهَا إلَِّ وَقَدْ أَخَذَتِ السِّ حُدُودِ الِْ
إلََِّ  خُطِبَتْ  اَ  وَإنَِّ حَسَناً،  إقِْبَالً  فَأَقْبَلَتْ  كَلْمُهَا،  بَرَأَ  حَتَّى  فَدَاوَيتُهَا  نَفْسُهَا  خَرَجَتْ 
فَأَذْكُرُ مَا كَانَ مِنهَْا، فَقَالَ عُمَرُ: »هَاهِ، لَئِنْ فَعَلْتَ لَعَُاقِبَنَّكَ عُقُوبَةً«، قَالَ أَبُو فَرْوَةَ: 
الْمَْصَارِ،  أَهْلُ  بَِا  ثُ  يَتَحَدَّ إسِْمَعِيلُ،  قَالَ  الْوَدَمِ«،  وَأَهْلُ  الْوَبَرِ،  أَهْلُ  بَِا  »يَسْمَعُ 

أَنْكِحْهَا نكَِاحَ الْعَفِيفَةِ الُْسْلِمَةِ. أ.هـ )76( .

• قال الحافظ ابن عبد البر معلقا :  	

) قَدْ رُوِيَ هَذَا الَْعْنىَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وُجُوهٍ .

وَمَعْناَهُ عِندِْي -وَاللَُّ أعلم- فيمن تَابَتْ وَأَقْلَعَتْ عَنْ غَيِّهَا فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ حرم الخبر 
بالسوء عنها وحرم رميها بالزنى وَوَجَبَ الَْدُّ عَلَ مَنْ قَذَفَهَا إذَِا لَْ تقم الْبَيِّنةََ عَلَيْهَا.

)75( مصنف ابن أبي شيبة ح )28501 ( وصححه الألباني  قال الألباني في الإرواء )8 / 31(، )2362( .
)76( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )246/6(، ح ) 10690 ( ، قال الحافظ البوصيري في إتحاف الخيرة الهرة )4/ 272(: إسناده رجاله ثقات 

إلا أنه منقطع، فإنَّ رواية الشعبي عن عمر مرسلة. أ.هـ 
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يِّئَاتِ ، وَقَالَ  هُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ وَقَدْ أَخْبََ اللَُّ عَزَّ وَجَلَّ -أَنَّ
ابيَِن( الْبَقَرَةِ 222 -عَزَّ وَجَلَّ )إنَِّ اللََّ يُِبُّ التَّوَّ

نْبِ كَمَنْ لَ ذَنْبَ لَهُ(. هُ قَالَ: )التَّائِبُ مِنَ الذَّ وَرُوِيَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

أَتَى  رَجُلً  أَنَّ   ، عْبيِِّ الشَّ عَنِ  أَبِ خَالدٍِ  بْنِ  إسِْمَعِيلَ  عَنْ  هَارُونَ  بْنُ  يَزِيدُ  وَرَوَى 
عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ . . . 

جَ  وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلً أَرَادَ أَنْ يُزَوِّ
فَقَالَ  لَهُ  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  عُمَرَ  فَأَتَى  بَغَيْتُ  قَدْ  إنِِّ  أَفْضَحَكَ  أَنْ  أَخْشَى  إنِِّ  فَقَالَتْ  ابْنتََهُ 

جْهَا. ( أ.هـ . أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَزَوِّ

٤٧( من الرحمة أن الخلفاء الراشدين وكبار قضاة الصحابة كانوا لا يفرحون بمن 
يرفع لهم ما يقع فيه الناس مما يستوجب الحدود بل يعنفونه .

قَالَ:  بْنِ حَاطِبٍ،  حَْنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنَ  يَْيَى  الرزاق في مصنفه بسنده عن  أخرج عبد 
حَْنِ بْنُ حَاطِبٍ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّ مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبيَِّةٌ قَدْ  َ عَبْدُ الرَّ )تُوُفِّ
إلَِ  فَذَهَبَ  ثَيِّبًا،  وَكَانَتْ  حَبَلُهَا،  إلَِّ  يُرَعْ  فَلَمْ  تَفْقَهْ،  لَْ  أَعْجَمِيَّةٌ  وَهِيَ  وَصَامَتْ  صَلَّتْ 
، فَأَفْزَعَهُ ذَلكَِ« . ..(. )77( . جُلُ لَ يَأْتِ بخَِيٍْ ثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: »لَنَْتَ الرَّ عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّ

والسؤال هنا : هل من رأى هذا الموقف من عمر رضي الله عنه يتشجع أو تحدثه 
نفسه أن يرفع إليه أخبارا مشابهة ؟!

)77( المصدر السابق )403/7(، ح ) 13644 ( ، قال صاحب التكميل ص/170: ) وقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن عمر وعثمان 
ا الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التى أوردها المخرج رواها عبد الرزاق فى )مصنفه(: )403/7( قال: عن ابن جريج قال:  كما سيأتى. فأمَّ
أخبرنى هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج. ورواها عبد الرزاق: 

)404/7( من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب... فذكره.
وهذه الأسانيد صحيحة... ( أ.هـ
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٤٨( من الرحمة أن من ارتكب فعلا يستوجب الحدَّ وكان جاهلً بحكمه لا يقام عليه.

 ، جُلُ لَ يَأْتِ بخَِيٍْ أ- الخبر السابق وفي آخره الشاهد : ) فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: »لَنَْتَ الرَّ
مَرْغُوشٍ  مِنْ  نَعَمْ  قَالَتْ:  »حَبلِْتِ؟«  فَقَالَ:  فَسَأَلَاَ  إلَِيْهَا  فَأَرْسَلَ  ذَلكَِ«  فَأَفْزَعَهُ 
وَعَبْدَ  وَعُثْمَنَ  عَلِيًّا  عِندَْهُ  فَصَادَفَ  تَكْتُمُهُ،  لَ  بذَِلكَِ  تَسْتَهِلًّ  هِيَ  وَإذَِا   ، يِْ بدِِرْهََ
 ، ، وَكَانَ عُثْمَنُ جَالسًِا، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلٌِّ حَْنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشِيُروا عَلََّ الرَّ
، يَا عُثْمَنُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ  «، فَقَالَ: أَشِْ عَلََّ حَْنِ: »قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الَْدُّ وَعَبْدُ الرَّ
اَ لَ تَعْلَمُهُ،  عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِْ عَلََّ أَنْتَ. قَالَ عُثْمَنُ: »أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بهِِ كَأَنَّ
قَالَ:  ثُمَّ  بََا،  غَرَّ ثُمَّ  مِائَةً،  فَجُلِدَتْ  بَِا  فَأَمَرَ  عَلِمَهُ«،  مَنْ  عَلَ  إلَِّ  الَْدُّ  وَلَيْسَ 

ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ مَا الَْدُّ إلَِّ عَلَ مَنْ عَلِمَ«. أ.هـ. )78( . »صَدَقَتْ وَالَّ

قلت : لاحظ أنها كانت ثيبا ومع هذا لم يقم عليها الحد الخاص بمثلها .

امِ،  باِلشَّ نَا  الزِّ ذَكَرُوا  قَالَ:  الُْسَيِّبِ  ابْنِ  عَنِ   : بسنده  أيضا  الرزاق  عبد  أخرج  ب- 
مَهُ اللَُّ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللََّ  فَقَالَ رَجُلٌ: زَنَيْتُ. قِيلَ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَوَ حَرَّ
وهُ،  مَهُ فَحُدُّ مَهُ. فَكُتبَِ إلَِ عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ، فَكَتَبَ: »إنِْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ اللََّ حَرَّ حَرَّ

وهُ« )79( . وَإنِْ كَانَ لَْ يَعْلَمْ فَعَلِّمُوهُ، وَإنِْ عَادَ فَحُدُّ

ت- وأخرج المصنف بسنده عن عَنْ حَرْقُوصٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إلَِ عَلٍِّ فَقَالَتْ: إنَِّ 
قَالَ: »اذْهَبْ وَلَ  لِ.  لَاَ حِلٌّ  وَمَا  هِيَ،  فَقَالَ: صَدَقَتْ  بجَِارِيَتيِ؟  زَنَى  زَوْجِي 

هُ درء عَنهُْ باِلَْهَالَةِ«. )80( . تَعُدْ، كَأَنَّ
)78( سبق تخريجه ) الحديث السابق (

)79( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )402/7(، ح ) 13643 ( ، قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )505/2(: هذا إسناد صحيح. ، وقال 
الألباني في الإرواء )343/7(: وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة، وأخرجه أيضًا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد: »أن الذى كتب 
إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح«. وفى رواية له: »أنَّ عثمان هو الذى أشار بذلك على عمر  ». وأخرجه البيهقى )239/8( عن طريق 

بكر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب... قلت: ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبد الله وهو المزنى البصرى وعمر. أ.هـ
)80( المصدر السابق )405/7(، ح ) 13648 ( ، وفي السند مقال ، ويستأنس به لما سبقه .
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٤٩( من الرحمة أن إقامة الحد إذا استلزمت فتنة المحدود في دينه فيدرأ عنه .

أخرج المصنف أيضا بسنده عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ 
بُ مُسْلِمً  . فَقَالَ عُمَرُ: »لَ أُغَرِّ َ ، فَلَحِقَ بِِرَقْلَ قَالَ: فَتَنصََّ بَ فِ الْمَْرِ إلَِ خَيْبََ غُرِّ

بَعْدَهُ أَبَدًا« وَعَنْ إبِْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: »حَسْبُهُمْ مِنَ الْفِتْنةَِ أَنْ يُنفَْوْا«. أ.هـ. )81( .

وقد يقال : يقاس على هذه العلة ) الخوف من الفتنة ( غيرها ، سواء كان بأرض 
عدو أو أرضه ، وهذا للبحث والنظر عند أهل الاختصاص .

من الرحمة منع وتجريم الشارع وتحريمه أن يقيم الزوج الحد على زوجته أو رجلا 
وجده مع زوجته على فراش واحد !

مع أنه لو فعل ذلك لما لامه أحد ، وهذا المنع والتحريم جاء لإقفال باب سفك 
الدماء والستر على المرأة ، لأن مطالبته بأن يأتي بالشهود أشبه بالمستحيل ،  وإلى حين 
مجيئهم لن يكونا بالوضعية ) المحددة شرعا ( والتي يحصل بها إقامة الحد ، وعليه 
فتحصل الملاعنة والتفريق ، وهذا أمر كان مرتكز في أذهان الصحابة حيث سألوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم  . . 

أ – ففي صحيح البخاري : فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إذَِا رَأَى أَحَدُنَا عَلَ امْرَأَتهِِ رَجُلً 
مَ يَقُولُ: »البَيِّنةََ وَإلَِّ حَدٌّ  يَنطَْلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنةََ، فَجَعَلَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

فِ ظَهْرِكَ« )82( .

ب – وفي صحيح مسلم : إذِْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْنَْصَارِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتهِِ 
رَجُلً، فَتَكَلَّمَ، جَلَدْتُوُهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإنِْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَ غَيْظٍ، )83( .

، عَنِ ابْنِ  هْرِيِّ )81( المصدر السابق  )314/7(، ح ) 13320 ( ، قلت : جاء الخبر في المصنف بطريقين أحدهما المذكور والثاني عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّ
الُْسَيِّبِ نحوه ، وعلق عليه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )2 / 518(: ) هذا اسناد جيد ( .

)82( صحيح البخاري )6 / 100( .
)83( صحيح مسلم )2 / 1133( .
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ووجه الاستدلال : أن الصحابة مستصحبين أصل حرمة قتل من يجدونه عيانا 
بيانا مع أزواجهم ، بل وتحريم قذفهن .

ثم جاء بعد هذا تشريع ) الملاعنة ( .

٥١( من الرحمة أنه لو قام الدليل على كذب المرأة في الملاعنة ، وذلك بأن يكون هناك 
تشابه كبير بين الطفل وبين اتهمت به ، فإن القاضي لا يقيم الحد عليها بعد الملاعنة !

أخرج البخاري في صحيحه - وبعد حصول الملاعنة بين الزوجين - : ) قَالَ 
 ، الألَْيَتَيِْ عَظِيمَ   ، العَيْنيَِْ أَدْعَجَ  أَسْحَمَ،  بهِِ  جَاءَتْ  فَإنِْ  »انْظُرُوا   : صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رَسُولُ 
هُ  ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَِّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإنِْ جَاءَتْ بهِِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّ اقَيِْ جَ السَّ خَدَلَّ
ذِي نَعَتَ  وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إلَِّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا« ، فَجَاءَتْ بهِِ عَلَ النَّعْتِ الَّ

مَ . . . ( )84( . بهِِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وجه الاستدلال : أنه صلى الله عليه وسلم ومع علمه بكذبها وظهور البينة على صدق الرجل إلا 
أنه لم يستدعها ويقيم الحد عليها ، فتأمل طويلا وتدبر كثيرا .

٥٢( من الرحمة حفظ الإسلام للمرأة حقها ) حمايتها وحفظ مالها ( بعد ملاعنتها 
مع زوجها .

: »حِسَابُكُمَ عَلَ  أخرج البخاري في صحيحه : ) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للِْمُتَلَاعِنيَِْ
مَالَ  قَالَ: »لاَ  مَالِ؟  اللَِّ،  رَسُولَ  يَا  قَالَ:  عَلَيْهَا«  لَكَ  سَبيِلَ  لاَ  كَاذِبٌ،  أَحَدُكُمَ  اللَِّ، 
كَذَبْتَ  كُنتَْ  وَإنِْ  فَرْجِهَا،  مِنْ  اسْتَحْلَلْتَ  بمَِ  فَهُوَ  عَلَيْهَا،  صَدَقْتَ  كُنتَْ  إنِْ  لَكَ، 

عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنهَْا« ( )85( .
)84( صحيح البخاري )6 / 100( .
)85( صحيح البخاري )6 / 100( .
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• وجوه أخرى في الرحمة المذكورة في حد الزنا : 	

من شروط إقامة الحد المغلّظ » الإحصان » ، ولتحققه شروط كثيرة مدونة في ■■
الكتب الفقهية ، مما يكشف بأن المسألة ليست بالسهولة والبساطة التي يتخيلها 

كثير من المعارضين .

إقامة الحد، وهذا ■■ إثبات  التصوير كدليل مستقل في  تقبل  الشرعية لا  المحاكم 
دليلٌ على أنَّ الشريعة تتشوف للستر. 

كما أنها لا تجعل تحليل الـحمض النووي دليل مستقل في إثبات إقامته ، ولو قبلته لما ■■
لامها أحد لأن المختبرات لا تكذب ، ومع هذا فهم يجعلونها في مرتبة القرينة فقط .

إذا أقيم حدٌّ واحد في بلدٍ ما فإنه سيردع مئات بل آلاف من الناس للإقدام على ■■
هذا الفعل الشنيع، وسيقتصر التفكير لتلبية الغريزة بالطريق الشرعي الذي هو 
الزواج والاستقرار وبناء الأسرة وما يلحق ذلك من حقوق للمرأة ، وهذا بدلا 
من أن استهلاكها ثم رميها للبحث عن أخرى )86( ، أو أن ينهي العلاقة معها 

بعد أن يقضي حاجته منها . . والواقع خير شاهد .

كما أنه سيردع بناءً على هذا إجهاضات وقتل أجنةّ ويقلل من الأطفال المشردين، ■■
والدور التي تمتلئ بمن لا يعرف آباؤهم ، والأطفال الذين يوضعون عند أبواب 
المساجد ودور العبادة، وغير ذلك من أبواب المصلحة والخير والرحمة للمجتمع)87(.

)86( فإن قيل : حتى الزواج الشرعي فيه طلاق ، فيقال : للمطلقة المطالبة بحقوقها التي كفلتها الشريعة ، وكم من رجل طلق زوجته وبقي سنين 
يصرف عليها بإجبار من المحكمة ، بخلاف المرأة المتخذة سلعة .

)87(  ولا يعوّل كثيرا على أدوات منع الحمل التي يتم التعاطي معها ، لأن علة تحريم الزنا شيء والِحكمة من تحريمه شيء آخر ، فالحكم لا يقاس 
عليها بخلاف العلة ، أضف إلى ذلك أن هذه الأدوات ما بين متأثر بالحركة ) كاللوب ( أو له أثر على هرمونات المرأة على المدى البعيد ، أو 
قد تتعرض المرأة لنسيانه - كالحبوب التي تؤخذ في وقت معين - أو يقل تأثيره ) كالشرائح ( التي يتم غرزها في الجلد حيث تقل فاعليتها بعد 

مرور عدد من السنوات ، وبالتالي فنسبة الحمل موجودة وإن قلّت وندرت ، وعمليات الإجهاض شاهد على ذلك .
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الطريق المخالف ستبحث لها عن ■■ بالمرأة كذلك حيث بدلا من أن تتخذ  رحمة 
مصدر رزق شريف ، وتساهم في بناء مجتمعها في الأعمال المشروعة ، وبهذا تنمو 
وتبنى وتتطور وترتقي المجتمعات ، وفي حال عدم وجود فرصة لها فإنها تعطى 

من بيت المال العام إلى حين.
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خلاصة المبحث :
عدم سؤال صاحب الحد عن ماهية حده إن جاء معترفًا .■■

من أقرَّ بحد عند الإمام ولم يبينه لم يحده وستر عليه■■

إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا عمن جاء معترفًا تائبًا! ) تتمة لما سبق (■■

الإعراض المتكرر عمن يطلب إقامة الحد على نفسه .■■

الردّ المتكرر لمن يطلب إقامة الحد، والرد أقوى من مجرد الإعراض .■■

الأمر بالرجوع بعد الرد المتكرر أي بعد قولها )أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟(.■■

أمره صلى الله عليه وسلم للمرأة بالرجوع بعد أن أقسمت بالله أنها ) حبلى ( !! ■■

الأمر بالرجوع لم يكن في يوم واحد بل تكرر في أكثر من يوم، وليس في مجلسٍ ■■
واحد بل عدة مجالس .

أمره صلى الله عليه وسلم لها بالاستتار والتوبة والتخفي وعدم إظهار ذلك .■■

ترحمه صلى الله عليه وسلم وتوجعه على الغامدية وزجره لها من طلبها إقامة الحد■■

طرده صلى الله عليه وسلم للمعترفين بالحدود )والطرد أقوى من الإعراض(■■

إقامتها ■■ الطالبين  بالحدود  أنفسهم  المعترفين على  أمر كبار الصحابة   بطرد 
على أنفسهم

تطبيق كبار الصحابة لطرد المعترفين عمليًا .■■
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قبل أن يردّ الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزًا رده كبار الصحابة أكثر من مرة وهم يحاولون ■■
صرفه عن الحدّ .

تلقين المتهم أعذارًا لمساعدته على التخلص من الحد .■■

من الرحمة أنّ الحدّ لا يُقام بمجرد وجود الحمل .■■

تلقين كبار الصحابة للمتهمين الجواب بالنفي عند سؤالهم عن فعل ما يستحق ■■
الحد .

إثارة الشبهات حول المذنب لإسقاط العقوبة عنه .■■

حتى بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون لم يطلبه ولم يأمر بإحضاره !!.■■

الشبهات حول تكميل ■■ إثارة  بدأ  الشبهات حول شخصه  انتهاءه صلى الله عليه وسلم من  بعد 
شروط إقامة الحد

استحباب العلماء تلقين من أقرّ بالحد ما يرجع عنه تلميحًا أو تصريًحا!■■

لو لم يرجع ماعز والغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اعترافهما لما طلبهما ولا أمر ■■
بإحضارهما!

من الرحمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضعهم في سجن -الغامدية وغيرها- بل صرفهم .■■

أمره للصحابة أن يتركوا صاحب الحد يهرب ليرجع إليه وعتابه لهم عدم السماح ■■
له بالفرار .

نص العلماء على أن من فر من الحد إلى التوبة فقد أحسن .■■
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لو اعترف المتهم – أكثر من مرة ولو أربع مرات–   بالزنا أو بأي حد ثم أنكره ■■
وجحده لم يقم عليه الحد

من مظاهر الرحمة اشتراط وجود )أربعة( شهود لقيام حد الزنا ولو كان شغوفًا ■■
بإقامة الحد لاكتفى بشخص واحد صادق

لو شهد على المتهم ثلاثة لم تقبل شهادتهم وجلدوا .■■

لو شهد على المتهم )أربعة( شهود بالزنا ، ثلاثة منهم بالتفصيل والرابع لم يذكر ■■
التفصيل جُلد الشهود وأخلي سبيل المتهم !

جدا ■■ الدقيقة  التفاصيل  وذكروا  بالزنا  شهود  )أربعة(  المتهم  على  شهد  لو  بل 
لكنهم لم يروا ) الإيلاج ( جُلد الشهود وأخلي سبيل المتهم !

لو شهد على المتهم )أربعة( شهود بالزنا بالتفصيل الدقيق المطلوب في إقامة الحد ■■
لكن كان ) الرابع ( زوجها لا يقام الحد .

لو شهد على المرأة 6 رجال كالآتي : زوجها + 3 شهود في مجلس واحد ) جلدوا( ■■
ثم جاء الزوج بشاهدين إضافيين ) جلدا ( !!..

حتى لو شهد أربعة شهود بالزنا الصريح فلا يُكتفى بذلك بل لابد من التأكد ■■
والتحقق

بل لو شهد ست نساء ورجل على متهم بالزنا لم تقبل شهادتهم■■

كراهة كبار علماء التابعين من فقهاء المدينة أن يتصدروا للشهادة على المتهمين .■■
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لو شهد القاضي  بنفسه ورأى حالة تستدعي قيام حد لا يقيمه بمجرد رؤيته .■■

إنكار لدفع الحد ■■ المتهمة إن أنكرت، وقبول أي كلمة  المرأة  التشكيك في  عدم 
وحملها على الصدق دون التهمة

مراعاة ظروف المتهم التي تجعله يكاد يقع في الزنا فيدفع عنه الحد بحسبه .■■

السلطان يدفع الدية للمرأة المتهمة إذا أفزعها■■

لا يُقام الحدّ على المرأة التي وقعت في الزنا لضرورة ألجأتها إليه .■■

تصديق المتهمة بالزنا ولو جاءت بعذر غير منطقي لدرأ الحد عنها .■■

الخليفة يعطي المرأة التي وقعت في الزنا ) مالا ( ويكرمها ويخلّ عنها .■■

الحد لا يقام مباشرة حتى لو أقرت ) 4 ( مرات  بل ) يتم السؤال عن السبب ■■
والعذر لدى المتهم ( .

لو اجتمع على المرأة جماعة من الناس كلهم يشهدون بأنها زنت وأردوا قتلها فإن ■■
الخليفة لا يعتد بشهادتهم مباشرة بل يقف إلى جانب المرأة ، ويهدد ويخوّف من 

أراد أن يؤذيها .

الخليفة أو القاضي عليه أن يٌطمئن المتهمة الخائفة ويهدأ من روعها ويحملها على ■■
خير محمل .

الستر على المرأة التي وقعت في الزنا ثم تابت وتقدم لها زوج يخطبها وعدم إفشاء ■■
سرها .
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الخلفاء الراشدين وكبار قضاة الصحابة كانوا لا يفرحون بمن يرفع لهم ما يقع ■■
فيه الناس مما يستوجب الحدود بل يعنفونه .

من ارتكب فعلا يستوجب الحدَّ وكان جاهلً بحكمه لا يقام عليه .■■

إذا استلزم إقامة الحد فتنة المحدود في دينه يدرأ عنه .■■

 منع وتجريم الشارع وتحريمه أن يقيم الزوج الحد على زوجته أو رجلا وجده ■■
مع زوجته على فراش واحد !

لو قام الدليل على كذب المرأة في الملاعنة ، وذلك بأن يكون هناك تشابه كبير بين ■■
الطفل وبين اتهمت به ، فإن القاضي لا يقيم الحد عليها بعد الملاعنة !

حفظ الإسلام للمرأة حقها ) حمايتها وحفظ مالها ( بعد ملاعنتها مع زوجها .■■

وجوه أخرى في الرحمة المذكورة في حد الزنا : ■■

كتب ■■ في  ومشددة  كثيرة  تحققه  وشروط   « الإحصان   « الحد  إقامة  شروط  من 
الفقهاء .

المحاكم لا تقبل التصوير كدليل مستقل على إثبات إقامة الحد .■■

ولا تقبل تحليل الحمض النووي كدليل مستقل ) وهذا يدل على عدم تشوفها ■■
لإقامة الحد ( 

إقامة الحد خير من حيث ردعها مئات بل آلاف من الناس أن ينتهكوا أعراض ■■
الآخرين .
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ودور ■■ المشردين  وتقليل  الأجنة  وقتل  الإجهاضات  كثرة  ستمنع  الحد  إقامة 
الرعاية 

بطريق ■■ المال  لكسب  ودفعها  كسلعة  استغلالها  من  الأشرار  ومنع  المرأة  رحمة 
شريف يساهم في بناء مجتمعها ، وفي حال عدم وجود الفرصة لها فإنها تعطى 

من بيت المال العام .
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المبحث الرابع:
مظاهر الرحمة في حد السرقة
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تمهيد 

• ] ليس كل سارق تقطع يده [ بهذه العبارة وحدها تتجلى مظاهر الرحمة .	

• من المعلوم لكل أحدٍ أنَّ الشريعة الإسلامية قد وضعت شروطًا كثيرة مشددة 	
للقيام بحد السرقة، وذلك : 

١- كأن يكون المال كريمً 

٢- وأن يكون في حرز ،

٣- ثم يأتي شرط طريقة الأخذ، 

٤- وانتفاء الشبهة، 

٥- وعدد الشهود

٦- وعدالتهم

٧- وإثارة الشبهات 

• ثم لو شهد رجل صادق أمين على رجل بأنه سرق فإن هذا لا يكفي !!  كما لو أن 	
مفتي الديار وكبير علمائها شهد بأن فلان قد سرق ، فإن هذه الشهادة لا تكفي . 

• مضافًا إلى ما سبق من وجوه كثيرة يتم فيها درء الحد بكل وجه ممكن  .	

• ولك أن تستحضر وجه الرحمة : في رجل عمل أربعين سنة يدّخر فيها مالا ليبني 	
بيتا يستر أهله ، أو ليدفع تكاليف عملية لقريبة له مهددة بالموت ، أو ليستكمل 
رسوم الجامعة لأولاده ، ثم و في لمحة بصر يفقد كل ما جمعه ، فيُطرد وأهله في 
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العراء مشّردين يتكففون الناس ، ثم تموت والدته لعدم قدرته على عمليتها  ، 
ويُفصل أبناؤه من الجامعة ، فيضطر لبيع سيارته وما بقي من أثاثه ليسدد ديون 

لاحقته ، ذل في النهار وهم في الليّل . . بل ربما يزج به وراء القضبان .. 

ماذا  ؟!  سرقه  بمن  ظفر  لو  حاله  كيف   – البائسة  الحالة  بهذه   – الرجل  هذا 
سيفعل . . لا يستبعد أن يصل الأمر إلى القتل والانتقام . . . 

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ﴿ٹ    : تعالى  قال 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ ﴾ ]النساء: 29[

ولاحظ اقتران القتل بأكل أموال الناس بالباطل .

الناس  لقتل  ؛  رادعة  عقوبة  يضع  لم  لو  الحكيم  الشارع  أن  جدا  المعقول  ومن 
بعضهم بعضا ، فكان وضع العقوبة رحمة من هذه الجهة ) أي جهة السارق بحيث 
لا يقتل  ( ، ورحمة من جهة المسروق ) لما قد يناله من أذى عظيم تنهار فيه حياته 

ويتحطم مستقبله  ( .

• أضف إلى ذلك أن السارق أولا قد يسرق ثانيا ومن تعتاد يده العبث فلن تكف 	
إلا برادع .

• ومن تأمل هذا الحد بإنصاف علم أنه وضع لحفظ ماله من أن تطاله أيدي الشر .	

• ، فلا هي 	 عبثا  فإن تشريعها سيكون  رادعة   تكن  لم  إن  العقوبة  فإن   : وأخيرا 
بالتي ردعت ولا هي بالتي تركت الناس وشأنهم ، كما يجب أن تكون منصفة 

فلا تكون أعظم من الذنب .

• ومع كل هذا فقد راعت الشريعة وجوه في الرحمة للسارق سيتم ذكرها . . 	
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أولا :

وجوه للرحمة في حد السرقة ) سبق ذكرها في مباحث سابقة ( )1( .

• كبار الصحابة   يقبضون على سارق ثم يخلون سبيله.	

عَبَّاسٍ،  ابْنِ  عَنِ   ، ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده الصحيح عن عكرمة  أخرج 
وْا سَبيِلَهُ، فَقُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ: بئِْسَمَ صَنعَْتُمْ حِيَن  ، أَخَذُوا سَارِقًا فَخَلَّ بَيِْ رٍ، وَالزُّ وعَمَّ

كَ أَنْ يَُلَّ سَبيِلُكَ«. )2( . ا لَوْ كُنتَْ أَنْتَ لَسََّ يْتُمْ سَبيِلَهُ، قَالَ: »لَ أُمَّ لَكَ، أَمَّ خَلَّ

لاحظ : 

1- ضمائر الجمع ) أخذوا ( ) خلوا ( ) صنعتم ( ) خليتم ( الدالة على أن هذا الفعل 
وقع منهم جميعا   لم ينفرد به أحدهم عن الآخر .

2- غضب الحبر البحر ابن عباس  ممن أراد أن يرفع أمر السارق للسلطان .

كَ أَنْ يَُلَّ سَبيِلُكَ (. 3- الرحمة في قوله : ) أما لَوْ كُنتَْ أَنْتَ لَسََّ

• حب خليفة المسلمين الصديق  لأن يستر الله أصحاب الحدود .	

بَكْرٍ  أَبَا  قَالَ: سَمِعْتُ  لْتِ،  بْنِ الصَّ زُبَيْدِ  وأخرج رحمه الله بسنده الصحيح عَنْ 
سَارِقًا  أَخَذْتُ  وَلَوْ  اللَُّ،  هُ  يَسْتَُ أَنْ  لَحَْبَبْتُ  شَارِبًا  أَخَذْتُ  لَوْ   « يَقُولُ:  يقَ،  دِّ الصِّ

هُ اللَُّ« )3( . لَحَْبَبْتُ أَنْ يَسْتَُ

• تطبيق الصحابة   للستر على سارق بعد علمهم بفضيلة الستر من الرسول صلى الله عليه وسلم	

)1( وتعاد هنا لخصوصيتها واستصحابها واستحضارها في الكلام عن هذا الحد خصوصا ( ، ولن يتم ترقيمها لتمييزها عن غيرها .
)2(  مصنف ابن أبي شيبة )474/5(، ح ) 28084 ( ، قال الحافظ في الفتح ) 12 / 90 ( : إسناده صحيح .

)3(  المصدر السابق )474/5( ، ح ) 28082 ( . قال الحافظ في الفتح )575/1( : إسناده صحيح .
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رٍ باِلُْزْدَلفَِةِ، فَوَضَعَ  قَتْ عَيْبَةٌ لعَِمَّ أخرج رحمه الله بسنده الحسن إلى عكرمة قَالَ: سُِ
بَعُوا أَثَرَهُ حَتَّى انْتَهَى إلَِ حَائِطٍ وَهُوَ  ، وَاتَّ تَهُ، وَدَعَا الْقَافَةَ، فَقَالُوا: حَبَشٌِّ فِ أَثَرِهَا حِقَّ

. )4( » بُهَا، فَأَخَذَهَا وَتَرَكَهُ، فَقِيلَ لَهُ، قَالَ: »أَسْتُُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللََّ أَنْ يَسْتَُ عَلََّ يُقَلِّ

• التلقين لسارق جاء معترفا لدفع الحد عنه .	

افًا وَلَْ يُوجَدْ  فَ اعْتَِ د-  وأخرج أبو داود بسنده : ) أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم ، أُتَِ بلِِصٍّ قَدِ اعْتََ
عَلَيْهِ  فَأَعَادَ  بَلَ،  قَالَ:  قْتَ«،  سََ أخَالُكَ  »مَا   : صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رَسُولُ  فَقَالَ  مَتَاعٌ،  مَعَهُ 

تَيِْ أَوْ ثَلَثًا... ( )5( . مَرَّ

• طرد سارق جاء معترفا ليقام عليه الحد .	

أخرج البيهقي بسند صحيح : ) أن رجلً أتى علي بن أبي طالب وقال له إني 
سرقت )فطرده(... ( )6( .

تنبيه : الطرد هنا دفعا له عن إقامة الحد عليه .

• عدم الضرب للاعتراف والامتحان في السرقة !	

، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلَعِيِّيَن  أخرج أبو داود بسنده عن :  أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ الَْرَازِيُّ
النَّبيِِّ  صَاحِبَ  بَشِيٍر  بْنَ  النُّعْمَنَ  فَأَتَوْا  الَْاكَةِ،  مِنَ  أُنَاسًا  َمُوا  فَاتَّ مَتَاعٌ،  لَمُْ  قَ  سُِ
يْتَ  امًا ثُمَّ خَلَّ سَبيِلَهُمْ، فَأَتَوْا النُّعْمَنَ، فَقَالُوا: خَلَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّ
بَُمْ  أَضِْ أَنْ  شِئْتُمْ  إنِْ  شِئْتُمْ،  »مَا  النُّعْمَنُ:  فَقَالَ  امْتحَِانٍ،  وَلَ  بٍ،  بغَِيِْ ضَْ سَبيِلَهُمْ 
المصدر السابق )474/5(، ح ) 28083 ( . سنده حسن إلى عكرمة وهو مرسل، ويحتمل أن يكون عكرمة سمعه ممن أدركه ولازمه من  	)4(

الصحابة كابن عباس وغيرهم ، وأيًا كان : فما قبله يشهد له.
)5(  سنن أبي داود )4 / 134(، ح ) 4380 ( وفيه : ) عن أبي المنذر - مولى أبي ذر -، عن أبي أمية المخزومي ( ، قال الالباني الدرر البهية والتعليقات 
الرضية )3 / 299( : ) وأبو المنذر - هذا - لا يعرف؛ كما قال الذهبي لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بسند صحيح؛ يأتي بعده ( . أ.هـ .

والتلقين إجمالا ثبت في أخبار صحيحة سبقت .
)6(  معرفة السنن والآثار )418/12( وصححه الألباني في الإرواء )78/8( .
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فَإنِْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ، وَإلَِّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ«، 
فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: »هَذَا حُكْمُ اللَِّ، وَحُكْمُ رَسُولهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ« 
افِ«.)7( . بُ إلَِّ بَعْدَ الِعْتَِ ْ ذَا الْقَوْلِ، أَيْ لَ يَِبُ الضَّ مَ أَرْهَبَهُمْ بَِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: »إنَِّ

اهُ«. )8( . بكَِ إيَِّ مَ أَقَرَّ بَعْدَ ضَْ هُ إنَِّ وقال ابْنُ عُمَرَ: »لَ تَقْطَعْهُ، فَإنَِّ

)7( سنن أبي داود )135/4(، ح ) 4382 ( ، وحسنه الألباني .
)8( مصنف ابن أبي شيبة )493/5(، ح ) 28306 ( وما حوله من أخبار .



الرحمـة والحـدود 119

ثانيا :

وجوه للرحمة إضافية خاصة لم يسبق ذكرها .

١( من الرحمة عدم قيام الحد على من أعترف وأقر بعد الضرب .

هُ أُتَِ برَِجُلٍ  : أَنَّ امِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ الشَّ هْرِيِّ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عَنِ الزُّ
، فَبَعَثَ إلَِ ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلكَِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:  بَهُ فَأَقَرَّ قَةٍ فَضََ أُخِذَ فِ سَِ

اهُ« )9( . بكَِ إيَِّ مَ أَقَرَّ بَعْدَ ضَْ هُ إنَِّ »لَ تَقْطَعْهُ، فَإنَِّ

٢( من الرحمة عدم القطع في المسروق التافه .

يَكُنْ يُقْطَعُ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ  ابن أبي شيبة بسنده الصحيح عن عائشة قَالَتْ: »لَْ 
ءِ التَّافهِِ« )10( ْ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الشَّ

قبض  ممن  جماعة  عن  العفو  تم  وبسببها  عمليا  تطبيقها  تم  النقطة  هذه   : تنبيه 
عليهم في هذا الحد 

قَ قَدَحًا فَأُتَِ بهِِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ  ففي السنن للبيهقي : أَنَّ رَجُلً، سََ
ءِ التَّافهِِ،)11( ْ هِشَامٌ: فَقَالَ أَبِ: إنَِّ الْيَدَ لَ تُقْطَعُ باِلشَّ

٣( من الرحمة أن الحد لا يقام إلا في ذي ثمن .

وأخرج رحمه الله في مصنفه بسنده عن عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: »كَانَ 
، وَكَانَ الْجَِنُّ يَوْمَئِذٍ  مَ يُقْطَعُ فِ ثَمَنِ الْجَِنِّ ارِقُ عَلَ عَهْدِ النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ السَّ

لَهُ ثَمَنٌ،. . . « )12(  .

)9(  مصنف ابن أبي شيبة )5 / 493(، ح ) 28306 (
)10( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 477(، ح ) 28114 ( ، وصححه صاحب كتاب ) سلسلة الآثار الصحيحة ( ح ) 687 ( .

)11( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 446(، ح ) 17167 ( .
)12( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 476(، ح ) 28110 ( .
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٤( من الرحمة الشفاعة للسارق عند القبض عليه وقبل رفعه .

وأخرج رحمه الله في مصنفه عدة آثار نوردها اختصارا : 

قَالُوا:  لَهُ،  عَ  فَتَشَفَّ بسَِارِقٍ  بَيِْ  الزُّ عَلَ  وا  مَرُّ قَالَ:   ، الَْنفَِيِّ الْفُرَافصَِةِ  عَنِ  بسنده  أ- 
مَامِ، فَلَ  مَامِ، فَإذَِا أُتَِ بهِِ إلَِ الِْ أَتَشْفَعُ لسَِارِقٍ؟ قَالَ: »نَعَمْ، مَا لَْ يُؤْتَ بهِِ إلَِ الِْ

عَفَا اللَُّ عَنهُْ إنِْ عَفَا عَنهُْ«

ب- عَنْ أَبِ حَازِمٍ: أَنَّ عَلِيًّا شَفَعَ لسَِارِقٍ فَقِيلَ لَهُ: تَشْفَعُ لسَِارِقٍ؟، قَالَ: »نَعَمْ، إنَِّ 
مَامَ، فَلَ أَعْفَاهُ اللَُّ إذَِا عَفَاهُ« مَامَ، فَإذَِا بَلَغَ الِْ ذَلكَِ يُفْعَلُ مَا لَْ يَبْلُغِ الِْ

ت- عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ أَبِ كَبْشَةَ: أَنَّ سَارِقًا مُرَّ بهِِ عَلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ وَعَطَاءٍ فَشَفَعَا لَهُ 
مَامِ« )13(  . فَقِيلَ لَمَُ: وَتَرَيَانِ ذَلكَِ؟ فَقَالَ: »نَعَمْ، مَا لَْ يُؤْتَ بهِِ إلَِ الِْ

٥( من الرحمة عدم قيام الحد على السارق إن كان جائعا مضطرا أو كان وقت مجاعة  

حَْنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ غِلْمَةً،  أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده :عَنْ يَْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّ
قُوا بَعِيًرا، فَانْتَحَرُوهُ، فَوُجِدَ عِندَْهُمْ جِلْدُهُ، وَرَأْسُهُ، فَرُفعَِ  حَْنِ بْنِ حَاطِبٍ سََ لِبَيِهِ عَبْدِ الرَّ
أَمْرُهُمْ إلَِ عُمَرَ بْنِ الْطََّابِ »فَأَمَرَ بقَِطْعِهِمْ«، فَمَكَثُوا سَاعَةً، وَمَا نُرَى إلَِّ أَنْ قَدْ فَرَغَ مِنْ 
حَْنِ: »وَاللَُّ، إنِِّ لَرََاكَ تَسْتَعْمِلُهُمْ، ثُمَّ  قَطْعِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: »عَلََّ بِِمْ«، ثُمَّ قَالَ لعَِبْدِ الرَّ

مَ اللَُّ عَلَيْهِمْ، لََلَّ لَمُْ«. )14(  . تُِيعُهُمْ، وَتُسِءُ إلَِيْهِمْ، حَتَّى لَوْ وَجَدُوا مَا حَرَّ

به بالمدينة بين المهاجرين  قال الشافعي : ) فهذا حديث ثابت عن عمر يقضي 
والأنصار ( )15(  .

)13( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 473( ، ح ) 28110 ( . )28075 ( ، )28077 ( ، )28078 ( .
)14( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )239/10(، ح ) 18978 ( ، قلت: إسناده صحيح، وجاءت الرواية بطريق آخر مرسل بين يحيى وجده 
حاطب والبعض يقدمها على الموصول ولو سلم فلا إشكال، حيث ذكر بعضهم أن رواية يحيى عن جده ممكنة لتأخر وفاة حاطب إلى خلافة 

عثمان، ولاحتمال أن يكون أخذها عن والده أو عن أهل بيته.
)15( كتاب الأم )231/7( .
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قلت: وقد روي بسند فيه مقال عن عمر قوله: )لا قطع فى غدق، ولا فى عام 
سنة( وبه قال جماعة من العلماء )16(  .

قال ابن القيم : وقد وافق أحمد على سقوط القطع في المجاعة الأوزاعي، وهذا 
محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة غلب 
على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد 
به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجانًا، على الخلاف في 
ذلك؛ والصحيح وجوب بذله مجانًا؛ لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة 
القطع  تدرئ  قوية  المحتاج، وهذه شبهة  بالفضل مع ضرورة  على ذلك، والإيثار 
عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، بل إذا 
وازنت بين هذه الشبهة وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت... وعام المجاعة يكثر 
فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم والسارق لغير حاجة من غيره، 

فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدرئ. )17(  .أ.هـ

٦( من الرحمة ليس على المنتهب قطع .

أخرج أبو داود في السنن بسنده عن جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللَِّ، قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَيْسَ عَلَ الُْنتَْهِبِ قَطْعٌ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُبَْةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا« )18( .

أبى كثير عن حسان بن زاهر  الدستوائى عن يحيى بن  أبى شيبة )2/74/11( عن هشام  ابن  )16( قال الألباني في الإرواء )80/8(: أخرجه 
عن حصين بن حدير قال: سمعت عمر... قلت: وسكت عن إسناده وفيه جهالة؛ فإن حسان بن زاهر وحصين بن حدير فيهما جهالة، فقد 
أوردهما ابن أبى حاتم )236/2/1، 191( ولم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلً، وأما ابن حبان فأوردهما على قاعدته فى )الثقات(، )23/1، 

63/2(!. أ.هـ كلام الألباني.
قلت: ويشهد لمعناه الإجمالي ما سبق بسند معتبر عن عمر وحكمه في غلمان حاطب.

سَنةٍَ:  وَعَامُ  النَّخْلَةُ،  الْعِذْقُ  فَقَالَ:  الَْدِيثِ  هَذَا  عَنْ  حَنبَْلٍ  بْنَ  أَحَْدَ  سَأَلْت   : عْدِيُّ السَّ قَالَ   : الموقعين )17/3(  القيم في إعلام  ابن  نقل  وقد 
قَ فِ مَاَعَةٍ لَ تَقْطَعُهُ؟ فَقَالَ: لَ، إذَا حََلَتْهُ الْاَجَةُ عَلَ ذَلكَِ وَالنَّاسُ فِ مَاَعَةٍ  الَْجَاعَةُ، فَقُلْت لِحََْدَ: تَقُول بهِِ؟ فَقَالَ: إي لَعَمْرِي، قُلْت: إنْ سََ

ةٍ. أ.هـ وَشِدَّ
)17( إعلام الموقعين لابن القيم )17/3( .

)18( سنن أبي داود )4 / 138(، ح ) 4391 ( ، وصححه الألباني .



122الرحمـة والحـدود

٧( من الرحمة : ليس على الخائن قطع .

وأخرج رحمه الله بالسند السابق : قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »لَيْسَ 
عَلَ الْاَئِنِ قَطْعٌ « )19(  .

٨( من الرحمة : ليس على المختلس قطع . 

مَ بمِِثْلِهِ، زَادَ »وَلَ عَلَ الُْخْتَلِسِ  وأخرج رحمه بسنده عن النَّبيِِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
قَطْعٌ « )20(  .

حديث  في   ) والمختلس  والمنتهب  الخائن   ( الثلاثة  الأصناف  هذه  جمعت  وقد 
صحيح عند ابن ماجه في سننه )21(  . 

• شرح المقصود : 	

 ] ) الخائن ( ، وهو الأخذ مما في يده على الأمانة. 

)المنتهب( النهب لأخذ على وجه العلانية والقهر. 

)المختلس( الإختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة[.

الأخذ  طريقة  أو  المطلوب  الحرز  تحقق  عدم  الحد  قيام  في  المانع  وكأن   : قلتُ 
علانية التي تنافي الخفاء .

٩( من الرحمة أن لا قطع في ثمر ولا كثر!

اللَِّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  خَدِيجٍ  بْنَ  رَافعَِ  أَنَّ   : الترمذي في سننه بسنده  أخرج 
)19( المصدر السابق ، ح ) 4392 ( ، وصححه الألباني .
)20( المصدر السابق ، ح ) 4393 ( ، وصححه الألباني .

)21( سنن ابن ماجه )864/2( ، ح )2591 ( وصححه الألباني.
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مَ يَقُولُ: »لَ قَطْعَ فِ ثَمَرٍ وَلَ كَثَرٍ«... أ.هـ )22(  . صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

• وجاء في شرح الحديث : 	

جَرِ قَبْلَ أَنْ يَُذَّ وَيُْرَزَ قًا باِلشَّ َ بمَِ كَانَ مُعَلَّ  )فِ ثَمَرٍ( فُسِّ

 - أَعْلَمُ  -وَاللَُّ  النَّخْلِ  وَسَطِ  فِ  ذِي  الَّ شَحْمُهُ  وَهُوَ  رُ  الُْمَّ بفَِتْحَتَيِْ  كَثَرٍ(  )وَلَ 
أ.هـ)23(  .

١٠( من الرحمة لا قطع  في )حريسة( جبل!

سبق الحديث ولكن نقل الإمام مالك في موطئه زيادة نوردها : 

حيث نقل بسنده أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لاَ قَطْعَ فِ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. 
وَلاَ فِ حَرِيسَةِ جَبَلٍ، . .  « )24(  .

• الْقَاسِمِ فِ 	 ابْنُ  قَالَ  رَاعِيَةً،  الَْبَلِ  رُسُ فِ  تَْ تيِ  الَّ الَْاشِيَةَ  وحريسة الجبل هي : 
حُ للِْمَرْعَى مِنْ بَعِيٍر أَوْ بَقَرَةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ غَيِْ  ءٍ يَسَْ الْعُتْبيَِّةِ: حَرِيسَةُ الَْبَلِ كُلُّ شَْ
قَ مِنهَْا، وَإنِْ كَانَ أَصْحَابُناَ عِندَْهَا، وَوَجْهُ  وَابِّ لَ قَطْعَ عَلَ مَنْ سََ ذَلكَِ مِنْ الدَّ
ذَلكَِ قَوْلُهُ -صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- )وَلَ فِ حَرِيسَةِ جَبَلٍ( وَمِنْ جِهَةِ الَْعْنىَ أَنَّ 
وَاَللَُّ  كٌ  مُشْتََ وَالَْوْضِعُ  وَرَعْيِهَا  مَشْيِهَا  مَوْضِعُ  هُوَ  مَ  وَإنَِّ لَاَ،  بحِِرْزٍ  لَيْسَ  ذَلكَِ 

أَعْلَمُ )25(  .

)22( سنن الترمذي ت شاكر )52/4( ، ح ) 1449 ( وصححه الألباني
)23( سنن الترمذي ت شاكر )52/4( ، ح ) 1449 ( وصححه الألباني .

)24( موطأ مالك ت الأعظمي )1216/5(، ح ) 635/3075 ( قال الألباني في الإرواء )71/8(: ) وهذا سند مرسل صحيح، فإن عبد الله هذا 
ثقة، محتج به فى »الصحيحين« وهو تابعى صغير، روى عن أبي الطفيل الصحابي، وعن التابعين(. أ.هـ.

)25( المنتقى شرح الموطأ )159/7(
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١١( من الرحمة أن من يسرق من بيت المال لا يقطع

مَنْ  عَلَ  »لَيْسَ  يَقُولُ:  كَانَ  هُ  أَنَّ  ، عَلٍِّ    عَنْ  البيهقي في سننه بسنده  أخرج 
قَ مِنْ بَيْتِ الَْالِ قَطْعٌ«. )26(  . سََ

١٢( من الرحمة أن من يسرق من الكعبة لا يقطع

قَالَ:  الْكَعْبَةِ،  مِنَ  قَ  سََ رَجُلٍ  فِ  لَيْلَ  أَبِ  ابْنِ  عَنِ  بسنده  شيبة  أبي  ابن  أخرج 
»لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ«. أ.هـ. )27(  .

١٣( من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم إن سرق من سيده رحمة بضعفه وفقره .

حْبيِلَ، قَالَ: جَاءَ مَعْقِلٌ الُْزَنِ إلَِ عَبْدِ  أ- وأخرج رحمه الله بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ شَُ
مِنْ  بَعْضُهُ  مالُكَ   , »لَ  اللَِّ:  عَبْدُ  قَالَ  فَأَقْطَعُهُ؟،  قَبَائِي  قَ  سََ غُلَمِي  فَقَالَ:  اللَِّ، 

بَعْضٍ« )28(  .

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ  ب- وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسنده عَنِ السَّ
مِيُّ بغُِلَمٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إنَِّ غُلَمِي  بْنَ الْطََّابِ , وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَِّ بْنُ عَمْرٍو الَْضَْ
قَ؟ » قَالَ: مِرْآةَ امْرَأَتِ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ  , فَقَالَ عُمَرُ: مَا سََ قَ فَاقْطَعْ يَدَهُ  هَذَا سََ
قَ مِنْ  ا , قَالَ: »أَرْسِلْهُ فَلَ قَطْعَ عَلَيْهِ , خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ , وَلَكِنَّهُ لَوْ سََ دِرْهًَ

كُمْ قُطِعَ« )29(  . غَيِْ

)26( السنن الكبرى للبيهقي )489/8(، ح ) 17304 ( ، قال الألباني في الإرواء )77/8(: ) رجاله ثقات لكنه منقطع بين الشعبي وعلي ( قُلت: 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال وهذا الطريق يكفينا.

قال ابن قدامة في المغني )9 / 135(:
 ، ، وَالنَّخَعِيُّ عْبيُِّ قَ مِنْ بَيْتِ الَْالِ إذَا كَانَ مُسْلِمً، وَيُرْوَى ذَلكَِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلٍِّ - رَضَِ اللَُّ عَنهُْمَ -. وَبهِِ قَالَ الشَّ فَصْلٌ: وَلَ قَطْعَ عَلَ مَنْ سََ

أْيِ. وَقَالَ حََّادٌ، وَمَالكٌِ، وَابْنُ الُْنذِْرِ: يُقْطَعُ؛ لظَِاهِرِ الْكِتَابِ. أ.هـ . ، وَأَصْحَابُ الرَّ افعِِيُّ وَالَْكَمُ، وَالشَّ
)27( مصنف ابن أبي شيبة )3/6(، ح ) 29010 ( .

)28( المصدر السابق )5 / 519(، ح ) 28569 ( ، وصحح إسناده الألباني في الإرواء )76/8( .
)29( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )10 / 210(، ح ) 18866 ( ، وصححه الألباني في الإرواء )75/8(، ح )2419( .
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١٤( من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم بشهادة سيده.

وأخرج رحمه الله عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: »لَ يُقْطَعُ الْعَبْدُ بشَِهَادَةِ سَيِّدِهِ وَحْدَهُ « )30(  .

١٥( من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم الآبق السارق .

في المصنف جاءت آثار عن من قال بقيام الحد ، وفي قبالها آثار فيمن منع قيامه 
قَ فِ إبَِاقِهِ (  تحت باب )مَنْ، قَالَ: لَ يُقْطَعُ إذَِا سََ

وذكر عدة آثار : 

• قَ فِ إبَِاقِهِ«	 بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: »لَ يُقْطَعُ الْعَبْدُ الْبقُِ إذَِا سََ

• لَ 	 »كَانُوا  وَمَرْوَانَ:  الْعَزِيزِ،  عَبْدِ  بْنَ  وَعُمَرَ  عُثْمَنَ،  أَنَّ   «  : هْرِيِّ الزُّ عَنِ  بسنده 
قَ« )31(  . يَقْطَعُونَ الْعَبْدَ الْبقَِ إذَِا سََ

١٦( من الرحمة درأ الحد عن سارق تكررت منه السرقة رحمة بالأيتام .

ارِقِ  أخرج البيهقي بسنده عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الَْارِثِ بْنِ أَبِ رَبيِعَةَ، قَالَ: » أُتَِ باِلسَّ
كَهُ  هُ , فَتََ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا غُلَمٌ لِيَْتَامٍ مِنَ الْنَْصَارِ , وَاللهِ مَا نَعْلَمُ لَمُْ مَالً غَيَْ
بهِِ  أُتَِ  ثُمَّ   , كَهُ  فَتََ ابعَِةَ  الرَّ بهِِ  أُتَِ  ثُمَّ   , كَهُ  فَتََ الثَّالثَِةَ  بهِِ  أُتَِ  ثُمَّ   , كَهُ  فَتََ الثَّانيَِةَ  بهِِ  أُتَِ  ثُمَّ   ,

الْاَمِسَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ . . . ( )32(  .

١٧( من الرحمة ورود آثار عن السلف تفرع عنها الخلاف في نصاب السرقة .

ففي الوقت الذي تحدثت فيه الأخبار عن ربع دينار والذي يوازي 3 دراهم ، 
)30( المصدر السابق )10 / 211(، ح ) 18869 ( .

)31( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 479( ، ح ) 28147 ( ، ح )  28150 ( ، وجاءت عدة آثار عن أم المؤمنين عائشة وغيرها لم نذكرها اختصارا .
)32( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 474(، ح ) 17262 ( وعلق عليه بقوله : وَهُوَ مُرْسَلٌ حَسَنٌ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ . ، وهو وإن كان في ثبوته مقال 

إلا أن فكرة رحمة أهل المحدود لها محل من النظر في الفقه الإسلامي .
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نجد عدة آثار تتحدث عن دينار كامل ) بدلا عن الربع ( و 10 دراهم بدلا عن ) 
ثلاثة راهم ( .والمقصود بالدينار الذهب والدراهم الفضة .

وحيث أن الأخبار التي تتحدث عن الربع والثلاثة دراهم معروفة فلا مانع أن 
نسوق – من باب العلم بالشيء -  الآثار التي أوردها ابن أبي شيبة وغيره .

وثمرة الخلاف تظهر فيما لو كان القاضي ممن رجح الـ 10 بدلا من الـ 3 ، فبناء 
على هذا سيدرأ الحد عن جماعة كثر .

وَثَمَنُ   ، الْجَِنِّ ثَمَنِ  دُونِ  فِ  ارِقُ  السَّ يُقْطَعُ  »لَ  عَبَّاسٍ:  ابْنِ  عَنِ   : المصنف  وفي 
ةُ دَرَاهِمَ« الْجَِنِّ عَشََ

وروي مثله ونحوه عن : 

• ابن مسعود	

• وعمر	

• وعثمان .	

• وأبو جعفر	

• وعطاء	

• وعبد الله )33(  .	

)33( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 476( ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني )10 / 210( ، وقد جمع بعض الحفاظ بين الأخبار بأن القطع في الـ 10 
دراهم لاينفي الـ 3 دراهم ، لأن الـ 3 داخلة في العشر من باب أولى ، لكن الآثار المنقولة تقول ) لا يقطع إلا في 10 ( لا تساعد هذا الجمع 
لأنها تنفي ما دونه ، ولهذا ذهب جماعة من الفقهاء إلى هذا الرأي ، والمسألة هنا ليست لترجيح رأي على آخر بل لبيان أن هذا الخلاف له أثر 

واقعي على الأرض في قيام الحد .
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تنبيه : أهمية هذه النقطة تظهر في التطبيق العملي لها والذي بسببه تم العفو عن 
من قبض عليه في حد السرقة .

تُسَاوِي  لَ  قَتَهُ  سَِ إنَِّ  عُثْمَنُ:  قَالَ  بقَِطْعِهِ،  فَأَمَرَ  بسَِارِقٍ  عُمَرُ  أُتَِ   : وفي المصنف 
مَتْ ثَمَنيَِةَ دَرَاهِمَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ « )34(  . ةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: »فَأَمَرَ بهِِ عُمَرُ فَقُوِّ عَشََ

١٨( من الرحمة أن السارق قد يسرق ) 60 ( درهما أي ضعف نصاب السرقة 10 
مرات ولا يقطع ! 

عُمَرُ:  فَقَالَ   , يَدَهُ  فَاقْطَعْ  قَ  سََ هَذَا  غُلَمِي  إنَِّ   : المصنف  في  الخبر  سبق  وقد 
 , عَلَيْهِ  قَطْعَ  فَلَ  »أَرْسِلْهُ  قَالَ:   , ا  دِرْهًَ سِتُّونَ  قِيمَتُهَا  امْرَأَتِ،  مِرْآةَ  قَالَ:   « قَ؟  سََ مَا 

كُمْ قُطِعَ« . )35(  . قَ مِنْ غَيِْ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ , وَلَكِنَّهُ لَوْ سََ

١٩( من الرحمة ليس على السارق قطع ما لم يخرج من البيت . 

مِنَ  باِلَْتَاعِ  رُجَ  يَْ حَتَّى  قَطْعٌ  عَلَيْهِ  لَيْسَ   « قَالَ:  عُثْمَنَ،  عَنْ   : في المصنف بسنده 
الْبَيْتِ « )36(  .

• وقد روي هذا أيضا عن : 	

• عن عثمان 	

• وابن عمر	

• وعمر بن عبد العزيز	

)34( المصدر السابق .
)35( سبق تخريجه ، مصنف عبد الرزاق الصنعاني )10 / 210(، ح ) 18866 ( ، وصححه الألباني في الإرواء )75/8(، ح )2419( .

)36( مصنف ابن أبي شيبة )5 / 477( ، ح ) 28115 ( .
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• وعطاء	

• وعمرو بن دينار . )37(  .	

٢٠( من الرحمة أن السارق إن قبض عليه قبل أن يحوز المسروق لا يقطع .

اسُ  الُْرَّ فَأَدْرَكَهُ  قَوْمٍ،  بَيْتَ  نَقَبَ  ا  لصًِّ أَنَّ   : حرب  أبي  عن  بسنده  المصنف  في 
فَأَخَذُوهُ، فَرُفعَِ إلَِ أَبِ الْسَْوَدِ، قَالَ: »وَجَدْتُمْ مَعَهُ شَيْئًا« ، فَقَالُوا: لَ، قَالَ للِنَّاسِ: 

ينَ سَوْطًا« )38(  . قَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ فَجَلَدَهُ خَْسَةً وَعِشِْ »أَرَادَ أَنْ يَسِْ

، قَالَ: »أُتَِ برَِجُلٍ قَدْ نَقَبَ، فَأُخِذَ عَلَ  وفي المصنف أيضا : عَنِ الْاَرِثِ، عَنْ عَلٍِّ
تلِْكَ الَْالِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ« )39(  .

٢١( من الرحمة عدم الاستعجال بالسارق رجاء التوبة قبل خروجه بالمتاع .

رُجَ  في المصنف بسنده : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِ سَارِقٍ: »لَ يُقْطَعُ حَتَّى يَْ
ارِ« )40(  . رُجَ مِنَ الدَّ هُ يَعْرِضُ تَوْبَةً قَبْلَ أَنْ يَْ ارِ، لَعَلَّ باِلَْتَاعِ مِنَ الدَّ

٢٢( من الرحمة عدم الاستعجال بالسارق لقيام الحد عليه بل لابد من التأني رجاء 
الافراج عنه .

، قَالَ: قَدِمْتُ الَْدِينةََ فَلَقِيتُ أَبَا  انِِّ في السنن للبيهقي : عَنْ يَْيَى بْنِ يَْيَى الْغَسَّ
دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَ الَْدِينةَِ، فَقَالَ: أُتيِتُ بسَِارِقٍ مِنْ أَهْلِ  بَكْرِ بْنَ مُمََّ
عَبْدِ  بنِتُْ  عَمْرَةُ  خَالَتيِ  إلَِِّ  فَأَرْسَلَتْ  قَالَ:  يَسِيَرةً،  قَةً  سَِ قَ  قَدْ سََ حَوْرَانٍِّ  بلَِدِكُمْ 

)37( المصدر السابق )5 / 477( ، ح )28116 ( إلى ح )28121 (.
)38( المصدر السابق ح ) 28122 ( .
)39( المصدر السابق ح ) 28122 ( .
)40( المصدر السابق ح )28118 ( .
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كَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ  جُلِ حَتَّى آتيَِكَ فَأُخْبَِ حَْنِ: أَنْ لَ تَعْجَلْ فِ أَمْرِ هَذَا الرَّ الرَّ
اَ سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضَِ اللهُ  تْنيِ أَنَّ ارِقِ، قَالَ: فَأَتَتْنيِ فَأَخْبََ رَضَِ اللهُ عَنهَْا فِ أَمْرِ السَّ
عَنهَْا تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: » اقْطَعُوا فِ رُبْعِ دِيناَرٍ، لَ تَقْطَعُوا 
ا، قَالَ:  يناَرُ اثْناَ عَشََ دِرْهًَ فيِمَ هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ » وَكَانَ رُبْعُ دِيناَرٍ ثَلَثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّ

بْعِ دِيناَرٍ فَلَمْ أَقْطَعْهُ )41(  . قَتُهُ دُونَ الرُّ وَكَانَتْ سَِ

٢٣( من الرحمة أن لا قطع في الطعام !

مَ قَالَ: » إنِِّ لَ أَقْطَعُ  أخرج أبو داود في مراسيله : أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
فِ الطَّعَامِ «  )42(  .

قَ طَعَامًا فَلَمْ يَقْطَعْهُ« . مَ بسَِارِقٍ سََ وفي المصنف : » أُتَِ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

ذِي يَفْسُدُ مِنْ نَاَرِهِ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ الثَّرِيدُ وَاللَّحْمُ وَمَا أَشْبَهَهُ  قَالَ سُفْيَانُ: » وَهُوَ الَّ
رُ . . « )43(  . فَلَيْسَ فيِهِ قَطْعٌ , وَلَكِنْ يُعَزَّ

)41( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 444(، ح ) 17164  ( .
اق من مرسله أَيْضا ) الدراية لابن حجر 2 / 109 ( ، وهو  زَّ )42( المراسيل لأبي داود )1 / 205(، ح ) 245 ( ، وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة وَعبد الرَّ
هُ بغَِيِْ  وإن كان مرسلا إلا أن جماعة من الفقهاء عملوا بموجبه ، قال الملا قاري في مرقاة المفاتيح )6 / 2357( : ) وَذَكَرَهُ عَبْدُ الَْقِّ وَلَْ يُعِلَّ
هُ يُقْطَعُ فِ  جَْاعُ عَلَ أَنَّ جَْاعِ، وَلََّا كَانَ الِْ ةٍ عِندَْنَا فَيَجِبُ الْعَمَلُ بمُِوجِبهِِ، فَحِينئَِذٍ يَِبُ اعْتبَِارُهُ فِ غَيِْ مَلَِّ الِْ هُ لَيْسَ بعِِلَّ رْسَالِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الِْ

هِ  ( . طْبَةِ مُطْلَقًا فِ الَْرِينِ وَغَيِْ رِ لَزِمَ أَنْ يُْمَلَ عَلَ مَا يَتَصَارَعُ إلَِيْهِ الْفَسَادُ كَالُْهَيَّأِ للَِْكْلِ مِنهُْ وَمَا فِ مَعْناَهُ كَاللَّحْمِ وَالثِّمَرِ الرَّ كَّ نطَْةِ وَالسُّ الِْ
)43( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )10 / 222(، ح ) 18915 ( .
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خلاصة المبحث :
أولا :

وجوه للرحمة في حد السرقة ) سبق ذكرها في مباحث سابقة (  )44( .

كبار الصحابة   يقبضون على سارق ثم يخلون سبيله.■■

حب خليفة المسلمين الصديق  لأن يستر الله السارق■■

تطبيق الصحابة  للستر على سارق بعد علمهم بفضيلة الستر من الرسول صلى الله عليه وسلم■■

التلقين لسارق جاء معترفا لدفع الحد عنه .■■

طرد سارق جاء معترفا ليقام عليه الحد .■■

عدم الضرب للاعتراف والامتحان في السرقة !■■

ثانيا :

وجوه للرحمة إضافية خاصة لم يسبق ذكرها .

من الرحمة عدم قيام الحد على من أعترف وأقر بعد الضرب .■■

من الرحمة عدم القطع في المسروق التافه .■■

من الرحمة أن الحد لا يقام إلا في ذي ثمن .■■

من الرحمة الشفاعة للسارق عند القبض عليه وقبل رفعه .■■

)44( وتعاد هنا لخصوصيتها واستصحابها واستحضارها في الكلام عن هذا الحد خصوصا .
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من الرحمة عدم قيام الحد على السارق إن كان جائعا مضطرا أو كان وقت مجاعة. ■■

من الرحمة ليس على المنتهب قطع .■■

من الرحمة : ليس على الخائن قطع .■■

من الرحمة : ليس على المختلس قطع . ■■

من الرحمة أن لا قطع في ثمر ولا كثر!■■

من الرحمة لا قطع  في )حريسة( جبل!■■

من الرحمة أن من يسرق من بيت المال لا يقطع■■

من الرحمة أن من يسرق من الكعبة لا يقطع■■

من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم إن سرق من سيده رحمة بضعفه وفقره .■■

من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم بمجرد شهادة سيده.■■

من الرحمة أن الحد لا يقام على الخادم الآبق السارق .■■

من الرحمة درأ الحد عن سارق تكررت منه السرقة رحمة بالأيتام .■■

من الرحمة ورود آثار عن السلف تفرع عنها الخلاف في نصاب السرقة .■■

من الرحمة أن السارق قد يسرق ) 60 ( درهما أي ضعف نصاب السرقة 10 ■■
مرات ولا يقطع ! 

من الرحمة ليس على السارق قطع ما لم يخرج من البيت . ■■
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من الرحمة أن السارق إن قبض عليه قبل أن يحوز المسروق لا يقطع .■■

من الرحمة عدم الاستعجال بالسارق رجاء التوبة قبل خروجه بالمتاع .■■

من الرحمة عدم الاستعجال بالسارق لقيام الحد عليه بل لابد من التأني رجاء ■■
الافراج عنه .

من الرحمة أن لا قطع في الطعام !■■



الرحمـة والحـدود 133

المبحث الخامس :
مظاهر الرحمة في حد الردة
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تمهيد :

• إن من مقاصد حد الردّة إيقاف حركات التلاعب التشكيكية التي كان يقوم بها 	
أعداء الإسلام كنوع من التمثيل لخداع الناس وتغيير أفكارهم، كما قال تعالى: 
ذِينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِ  ذِي أُنْزِلَ عَلَ الَّ ) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنوُا باِلَّ

هُمْ يَرْجِعُونَ( . وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ

• وبهذا فإن هذا الحد قد قطع جميع الطرق وأقفل الأبواب كلها إلا باب 	

تيِ هِيَ أَحْسَنُ(  -  الحوار العلمي )وَجَادِلْمُْ باِلَّ

-  ونقاش البراهين )قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن( ، 

-  والمحاججة ) فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم (  

-  وأخيًرا المباهلة )فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْناَءَنَا وَأَبْناَءَكُمْ. . فنجعل لعنة الله على الكاذبين(.

• ومن هنا فإن الإسلام يفرق بين من يرفض الحوار العلمي ويلجأ إلى مثل هذه 	
الأساليب المحاربة للدين بطرق ملتوية، وبين من وقعت له شبهة جعلته يفكر 

بالردة عن دينه.

• ويحرض 	 ولسانه  بقلمه  ويحاربه  الإسلام  عن  يرتد  من  بين  أيضا  يفرق  أنه  كما 
عليه ويأمر بقتال أتباعه والتضييق عليهم ويصد عن سبيل الله ويكذب أنبيائه 
ويسخر بأوليائه ، وبين من لزم بيته وكفى الناس شره ، ألست ترى تنبيه النبي 

لجميع القادة العسكريين بأن لا يقتلوا ) منعزلا في صومعته ( ؟!

• القوانين 	 من  جمع  في  دوّن  قد   ) الأديان  ازدراء   ( قانون  أن  ذلك  إلى  أضف 
الوضعية، للحاجة الماسة والضرورة الملحة له في المجتمع .
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فإذا علم ما سبق نأتي لمظاهر الرحمة: 

1( كبار الصحابة   يستنكرون التسرع بقتل المرتد ويأمرون بإكرامه وتأليف قلبه 
واسترحامه

أخرج الامام سعيد بن منصور في سننه بسنده : 

عُمَرُ:  لَهُ  فَقَالَ  ةِ...  الْبَصَْ إلَِ  الْشَْعَرِيَّ  مُوسَى  أَبَا  الْطََّابِ  بْنُ  عُمَرُ  بَعَثَ   (
بْناَهُ،  فَقَرَّ سْلَمِ،  الِْ عَنِ  ارْتَدَّ  الْعَرَبِ  مِنَ  رَجُلً  إنَِّ  قَالَ:  النَّاسِ،  حَالِ  عَنْ  نِ  أَخْبِْ
يَوْمٍ  إلَِيْهِ كُلَّ  أَلْقَيْتُمْ  ثَلَثًا، ثُمَّ  عَلَيْهِ  فَطَيَّنتُْمْ  بَيْتًا  أَدْخَلْتُمُوهُ  فَقَالَ: »أَلَ  بْناَ عُنقَُهُ،  فَضََ

هُ يَرْجِعُ، اللَّهُمَّ إنِِّ لَْ أَشْهَدْ، وَلَْ آمُرْ، وَلَْ أَرْضَ إذِْ بَلَغَنيِ«. )1( . رَغِيفًا، فَلَعَلَّ

• لاحظ : 	

١- عمر  حين بلغه ضرب عنق المرتد لم يفرح ويكبّ ) الله أكبر ،، الله أكبر ( . 

٢- المرتد كان من ) العرب ( أي ممن يفهمون القرآن وما فيه من حجج وآيات ، 
ومع هذا أمر بالتلطف معه .

٣- أمر بإكرامه وإطعامه ) كل يوم رغيفا ( . لا الضغط عليه بتجويعه والتضييق 
عليه .

بشتى   - المحاولة  هو  والأسمى  الأكبر  الهدف  أن  على  تدل   ) يرجع  فلعله   (  -٤
الطرق السلمية والإقناعية والإكرامية - أن يرجع من ارتد لا أن يقتل ، ولو 

كان القتل هدفا ومطلبا لتم تقديمه من أول وهلة . 

)1(  سنن سعيد بن منصور )266/2( ، ح )2586 ( والسند معتبر، وقد جاء الأثر بعدة طرق، قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق )457/2(: 
)إسناده جيد(، وكأن الألباني حسّنه في التعليقات الرضية )3/342(.
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٥- تعبيرات عمر ) لم أشهد ، لم آمر ، لم أرض (  تكشف عن خوف وورع وتقوى من 
الله ، وكأنه حصلت كارثة ومقتلة عظيمة ، مع أن كل ما في الأمر أن مرتدا قتل !.. 

 2( كبار الصحابة   يستنكرون على من أخذ المرتدين حربًا وقتلً ويتمنون لو 
أخذوا سلمً ويعرض عليهم الأمر بلطف

ثَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ  أخرج ابن أبي شيبة بسنده أن : أَنَسَ بْنَ مَالكٍِ، حَدَّ
كِيَن فَقُتلُِوا فِ الْقِتَالِ، فَلَمَّ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ  قُوا باِلُْشِْ سْلَمِ وَلَِ وا عَنِ الِْ ارْتَدُّ
بفَِتْحِ تُسْتََ قَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ عَرَضْتُ فِ حَدِيثٍ آخَرَ 
لِشَْغَلَهُ عَنْ ذِكْرِهِمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ النَّفَرُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: قُتلُِوا يَا أَمِيَر 
مْسُ مِنْ  عَلَيْهِ الشَّ مَِّا طَلَعَتْ  إلََِّ  أَخَذْتُُمْ سَلْمً كَانَ أَحَبَّ  قَالَ: »لَوْ كُنتُْ  الُْؤْمِنيَِن، 
صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ«، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَمِيَر الُْؤْمِنيَِن، وَمَا كَانَ سَبيِلُهُمْ لَوْ أَخَذْتُُمْ إلَِّ الْقَتْلَ، 
كِ، قَالَ: كُنتُْ أَعْرِضُ أَنْ يَدْخُلُوا فِ الْبَابِ  ْ قُوا باِلشِّ سْلَمِ وَلَِ وا عَنِ الِْ قَوْمٌ ارْتَدُّ
جْنَ( )2( . ذِي خَرَجُوا مِنهُْ، فَإنِْ فَعَلُوا قَبلِْتُ ذَلكَِ مِنهُْمْ، وَإنِْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمِ السِّ الَّ

قلت: ويشهد له ما سبق.

3( ذهب البعض إلى أن المقصود في حد الردة هو الشخص المرتد المحارب .

واستدلوا بما أخرجه النسائي في سننه بسنده الصحيح : عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ 
مَ قَالَ: »لَ يَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَِّ بإِحِْدَى ثَلَثِ خِصَالٍ:  اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
سْلَمِ  رُجُ مِنَ الِْ دًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَْ زَانٍ مُصَْنٌ يُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلً مُتَعَمِّ

يَُارِبُ اللََّ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنفَْى مِنَ الْرَْضِ«. )3( .

)2(  مصنف ابن أبي شيبة )438/6(، ح ) 32737 ( .
)3(  سنن النسائي )101/7( ، ح ) 4048 ( وصححه الألباني .
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وخالفهم آخرون.

4( نهي كبار الصحابة والتابعين عن قتل المرتدة

في المصنف بأسانيده : 

• سْلَمِ... «. أ.هـ.	 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: »لَ يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إذَِا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الِْ

• سْلَمِ، وَلَكِنْ يُدْعَيَْ 	 عَنِ الَْسَنِ، قَالَ: »لَ تَقْتُلُوا النِّسَاءَ إذَِا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الِْ
سْلَمِ... «. أ.هـ  إلَِ الِْ

• بَسُ«. أ.هـ.	 سْلَمِ، قَالَ: »لَ تُقْتَلُ، تُْ عَنِ الَْسَنِ فِ الَْرْأَةِ تَرْتَدُّ عَنِ الِْ

• بدَِوْمَةِ 	 فَبَاعَهَا  تْ  ارْتَدَّ الُْسْلِمِيَن  مِنَ  لرَِجُلٍ  وَلَدٍ  أُمَّ  »أَنَّ  الْعَزِيزِ:  عَبْدِ  بْنِ  عُمَرَ 
الَْندَْلِ مِنْ غَيِْ أَهْلِهَا«. أٌ.هـ. )4( .

5( توضيح الفهم الخاطئ لـ » الاستتابة » ومظهر الرحمة فيها .

» الاستتابة » لا يقصد به مجرد العرض على السيف فإن رجع وإلا ضربت عنقه، 
لأن هذا التصور اختصار قاصر خاطئ ، بل المقصود أن يتمَّ البحثُ عن سببِ الردة 
ومحاولة حل الإشكالات والشبهات لديه بالتي هي أحسن ، واستئلاف قلبه  ،كما 

جاء في خبر عمر  ، بل وإكرامه لقوله )لأطعمته رغيفًا( .

• ةِ أَوْ لَبُدَّ مِنْ ثَلَثٍ وَهَلِ 	 قال الحافظ : ) وَاخْتلف الْقَائِلُونَ باِلِسْتتَِابَةِ هَلْ يُكْتَفَى باِلَْرَّ
امٍ وَعَنْ عَلٍِّ يُسْتَتَابُ شَهْرًا وَعَنِ النَّخَعِيِّ  أَيَّ أَوْ فِ ثَلَثَةِ  يَوْمٍ  أَوْ فِ  الثَّلَثُ فِ مَلِْسٍ 

ةُ.( )5(   . دَّ رَتْ مِنهُْ الرِّ هُ فِ مَنْ تَكَرَّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كَذَا نُقِلَ عَنهُْ مُطْلَقًا وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ
)4(  مصنف بن أبي شيبة ، ح ) 28994 ( ، وقد جاءت آثار أخرى بالقتل وتوجه بما يناسب.

)5(  فتح الباري )269/12( .
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• : ) هَذَا قَوْلُ أَصْحَابنِاَ جَيِعًا إنَّ الُْرْتَدَّ يُسْتَتَابُ أَبَدًا ( )6(   .	 قَالَ الْكَرْخِيُّ

المرتد في  ، فإن وقوع  الشبهات تدرأ الحدود  بأن  إذا قررنا   : ولقائل أن يقول  
شبهات دفعته للردة يمنعه من ذلك .

)6(  الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )225/4(، وعلق عليه بقوله : )  وَمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ مَرْوِيٌّ فِ النَّوَادِرِ. (
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خلاصة المبحث :
• وتأليف 	 بإكرامه  ويأمرون  المرتد  بقتل  التسرع  يستنكرون  الصحابة    كبار 

قلبه واسترحامه .

• كبار الصحابة   يستنكرون على من أخذ المرتدين حربًا وقتلً ويتمنون لو 	
أخذوا سلمً ويعرض عليهم الأمر بلطف .

• ذهب البعض إلى أن المقصود في حد الردة هو الشخص المرتد المحارب .	

• نهي كبار الصحابة والتابعين عن قتل المرتدة	

• توضيح الفهم الخاطئ لـ “ الاستتابة “ ومظهر الرحمة فيها .	
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الفصل الثاني 
الرحمة في تطبيق الحدود
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المبحث الأول : 
مظهر الرحمة في قوله تعالى :

 )وَلا تأخُذكُمْ بِمَِ رأْفة فِ دِينِ اللِّ( 
وأنّ الآية لا يقصد بها شدة الضرب
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سؤال :

أثناء البحث توقفت طويلا عند هذه الآية ، وقلت قد يعترض علينا بقولهم : 
كيف لكم أن تحدثونا عن ) الرحمة ( في الحدود والآية تنهى عن ) الرأفة ( ؟! 
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ملخص مختصر

قبل الدخول في الروايات والآثار والأقوال   

• ذكر المفسرون قولين في معنى النفي : 	

١- عدم تعطيل الحد.

٢- عدم الرأفة أثناء قيام الجلد.

والراجح هو القول الأول، لأنه خاص بشدة الجلد. ثم حتى على القول الآخر 
فليس المقصود به الجلد المبرح. 

والقول الأول ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما يرفع للسلطان ، ومن المعلوم 
أنه وقبل رفعه يمر بمراحل ) الستر ، تعافي الحدود ، . . ( ،  وما يرفع إليه ليس على 
إطلاقه بل يمر بمراحل ) الاعراض ، الأمر بالرجوع  ( بل مقيد بما ذكرنا من درء 

الحدود بكل طريقة ممكنة مستطاعة.

والخلاصة :

١- الآية لا يقصد بها شدة الجلد ولا عدم الرأفة بالمجلود، وإنما في النهي عن تعطيل 
الحدود.

٢- النهي في الآية خاص بما يرفع للسلطان من حدود مستوفية للشروط المطلوبة.

٣- على هذا فالآية لا تنهى عن الرأفة والرحمة في تعافي الحدود بيننا وعدم رفعها 
للسلطان.
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٤- والآية لا تنهى عن الرأفة والرحمة في المجلود ولا تأمر بشدة الجلد بالضرورة.

٥- وليس في الآية أيضًا أنَّ على السلطان أن يقيم كل حدٍّ يُرفع إليه مطلقًا، بل هناك 
سلسلة طويلة من درء الحدود بالشبهات وتلقين الأعذار وطرد المعترفين و... 

إلخ.

٦- لو سلمنا وتنزلنا –ولن تنزل إلا بدليل– وقلنا بالقول الآخر وهو شدة الجلد 
فلا يقصد به المبرح.
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المسألة الأولى :

ترجيح كبار المفسرين للمعنى الأول 

ورفضهم أو تضعيفهم لمعنى )شدة الجلد(

١- قال ابن جرير الطبري )ت 310 هـ( :

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا تأخذكم بهما 
رأفة في إقامة حدّ الله عليهما الذي افترض عليكم إقامته عليهما.

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب، لدلالة قول الله بعده: )في دين الله(، 
يعني في طاعة الله التي أمركم بها. ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين: إقامة 
الحد عليهما، على ما أمر من جلد كل واحد منهما مئة جلدة، مع أنَّ الشدّة في الضرب 
لا حدّ لها يوقف عليه، وكل ضرب أوجع فهو شديد، وليس للذي يوجع في الشدة 
حدّ لا زيادة فيه فيؤمر به. وغير جائز وصفه جلّ ثناؤه بأنه أمر بما لا سبيل للمأمور 
به إلى معرفته، وإذا كان ذلك كذلك، فالذي للمأمورين إلى معرفته السبيل، هو عدد 

الجلد على ما أمر به، وذلك هو إقامة الحد على ما قلنا. )1(  أ.هـ

٢- قال الزجاج )311هـ( : 

ا فَتُسْقِطُوا عنهما مَا أمَر  ومعنى )وَلَ تَأْخُذْكُمْ بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ(، لَ تَرْحَُوهَُ
ا. )2(  أ.هـ ، وقيلَ يبالغ في جلدِهَِ اللَُّ بهِِ من الحَدِّ

)1(  تفسير الطبري )93/19( .
)2(  معاني القرآن وإعرابه )28/4( .
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تنبيه : يتضح من نقل الزجاج تضعيفه وتمريضه للقول الآخر، ثم إن ترجيح 
الطبري والزجاج مع تقدم وفاتهما وكونهما عاشا في القرن الثالث يجعل لقولهما قيمة 

واعتبارًا.

٣- وقد نقل ابن كثير القول بشدة الجلد بصيغة التمريض.

قال رحمه الله : وَقِيلَ الُْرَادُ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِمِا رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ فَلَ تُقِيمُوا الَْدَّ كَمَ 
حَ. )3(  أ.هـ بَ الُْبَِّ ْ اجِرِ عَنِ الَْأْثَمِ، وَلَيْسَ الُْرَادُ الضَّ بِ الزَّ ْ ةِ الضَّ يَنبَْغِي مِنْ شِدَّ

تنبيه : المهم هنا أن يقال: حتى على القول الآخر فهو غير مبرح.

)3(  تفسير ابن كثير ط العلمية )6/6( .
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المسألة الثانية :

نص كلام الثقة الفقيه الفاضل الإمام المفسّ 

عطاء بن أبي رباح  )ت  114 هـ ( 

أدرك 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء رحمه الله قوله في تفسير ) وَلا تَأْخُذْكُمْ بِِمَ 
ةٍ الَْلْدِ«. )4( هُ لَيْسَ بشِِدَّ ، أَمَا إنَِّ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ( قال : » إقَِامَةُ الَْدِّ

هُ لَيْسَ  ، أَمَا إنَِّ اجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: »إقَِامَةُ الَْدِّ ، عَنْ حَجَّ ثَناَ ابْنُ نُمَيٍْ )4(  مصنف ابن أبي شيبة )5 / 535(، ح ) 28738 ( عن ابن نمير قال : حَدَّ
ةٍ الَْلْدِ«. بشِِدَّ

اجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وعَنِ ابْنِ أَبِ نَجِيحٍ، عَنْ مُاَهِدٍ: فِ قَوْلهِِ تَعَالَ: )وَلَ تَأْخُذْكُمْ بِِمَ  وأخرجه كذلك ح )28737 ( عن أبي خالد الأحمر عَنْ حَجَّ
.» رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ( ]النور: 2[ قَالَ: »لَيْسَ باِلْقَتْلِ، وَلَكِنْ فِ إقَِامَةِ الَْدِّ

قلت: لم ينفرد به حجاج بل شاركه عبد الملك.  
فقد أخرجه الطبري في تفسيره )91/19(:عن أبي هشام، قال: ثنا عبد الملك وحجاج، عن عطاء )وَلا تَأْخُذْكُمْ بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ( قال: يقام 

حد الله ولا يعطل، وليس بالقتل. أ.هـ
قلت: يلاحظ واو العطف )و( بين عبد الملك والحجاج.

هشام  أبو  )حدثنا   :)95/19( شاكر  ت  البيان  جامع  الطبري=  تفسير  آخر  طريق  في  بلقبه  مصرحًا  جاء  وقد  الرفاعي  فهو  هشام  أبو  وأما   -1
الرفاعي...(.

بأسًا(، وقال العجلي: )لا  به  الكبار، ولكن نقل المزي في تهذيبه الآتي مختصًرا: قال يحيى بن معين )ما أرى  وقد ضعفه جماعة من المحدثين 
بأس به، صاحب قرآن، قرأ على سليم، وولى قضاء المدائن(، وقال طلحة بن محمد بن جعفر: )... وهو رجل من أهل القرآن والعلم والفقه 
والحديث، وله كتاب في القراءات قرأ علينا ابن صاعد أكثره، وحدث بحديث كثير(، وقال أبو بكر البرقاني: )ثقة أمرني أبو الحسن الدارقطني 

أن أخرج حديثه في الصحيح( وفيه نظر!، وقال مسلمة: )لا بأس به( ينظر )تهذيب التهذيب 527/9(.
ثم إنَّ أبا هشام لم ينفرد بالرواية بل تابعه آخرين سبق ذكرهم في بعض الطرق.

2- وعبد الملك هنا هو ابن أبي سليمان )أحفظ أهل الكوفة، ثقة يخطئ( وجاء مصرحًا به في تفسير الطبري )92/19(:حدثنا عمرو بن عبد الحميد 
الآملي، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء في قوله: )وَلا تَأْخُذْكُمْ بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ( قال: أن يقام حد الله ولا 

يعطَّل، وليس بالقتل. أ.هـ
ورُوي المضمون هذا عن مجاهد أيضًا فقد أخرج الطبري في تفسيره )91/19( عن ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن 

أبي نجيح، عن مجاهد عن مجاهد في تفسير ) وَلا تَأْخُذْكُمْ بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ( فقال: أن تقيم الحدّ. 
قلت: والسند صحيح )ينظر الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور )444/3((.

وينظر قريب من ذلك مصنف ابن أبي شيبة )535/5( ، ح )28739 ( ، و مصنف عبد الرزاق الصنعاني )367/7( ، ح )13503 ( .
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المسألة الثالثة :

أمر فقهاء الصحابة بالتخفيف في جلد الزاني – رحمة به – ولم يفهموا من 
الآية شدة الجلد .

أخرج عبد الرزاق بسنده عَنْ عُبَيْدِ اللَِّ بْنِ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَمَتهِِ 
فْ«.  : »وَخَفِّ جْلَيِْ نَا قَالَ للِْجَالدِِ وَأَشَارَ إلَِ الرِّ هَا فِ الزِّ هُ حَدَّ نَا أَنَّ تْ فِ الزِّ تيِ حُدَّ الَّ

قلت: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: )وَلَ تَأْخُذْكُمْ بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ(  قَالَ: »أَفَيَقْتُلُهَا؟«. )5( .

• تدبّر : 	

1- الأمر بالتخفيف لا يتنافى مع الآية لأن الآية في إقامة الحد لا في شدة الجلد كما 
ترجح.

2- الجلد في الحدود لا يكون مبرحًا.

3- دعوى تخصيص فعل ابن عمر بالأمة فيه نظر، لأن ظاهر رده يكشف عن عدم 
خصوصية وإلا لقال: هذه أمة والآية في الحرة! أو أنه خاص بها ولا يشملها. 

4- أنه جلدها أسفل القدم!

)5(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )376/7(، ح ) 13537 ( بسند معتبر .



الرحمـة والحـدود 151

النقطة الرابعة :

الآية لا تنافي الرحمة التي قد يجدها الإنسان في الحد ، 

بل ولا تنافي تعافي الحدود قبل رفعها للسلطان ، بل هي خاصة بما إذا تم 
رفعها فقط

سمعت  قال:  المعتمر،  ثنا  قال:  الأعلى،  عبد  ابن  حدثنا   : قال  الطبري  أخرج 
إلى  مِنهُْمَ(...  وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلِدُوا  انِ  وَالزَّ انيَِةُ  )الزَّ مجلز:  لأبي  قلت  قال:  عمران، 
ا، أو تقطع يده قال: إنما ذاك  قوله: )وَالْيَوْمِ الآخِرِ( إنا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدًّ

أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحدّ. )6( .

• ويلاحظ: أن أبا مجلز الثقة الإمام المتوفى )106 هـ( 	

قد فَهم أن الآية: 

أ- لا تنفي التراحم بين الناس فهو لم ينكر على من قال له: ) إنا لنرحمهم أن يجلد أو 
تقطع يده! ( ، ولا يخفاك أن من مقتضيات الرحمة سترك على أصحاب الحدود 
وتعافيها وعدم رفعها  )كما جاء مصرحًا بالروايات الصحيحة( رحمة بهم من 

الحد .

ب- ضمائر الجمع ) إنّا لنرحمهم ( = تؤكد أن الشعور بالرحمة لم يكن خاصا بالرواي 
أبا مجلز  إنكار  إذا أنضاف إلى ذلك عدم  ، فكيف  السلف  بل كان عليه جماعة 

لكلامه ؟!

)6(  تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر )19 / 92( ، والسند معتبر : هريم بن عبد الأعلى )ثقة(، المعتمر بن سليمان رأس في العلم والإتقان، 
عمران بن حدير )ثقة ثقة(،أبو مجلز: لاحق بن حميد بن سعيد )إمام ثقة(.
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ت- تأكيد أن الآية لا يقصد بها شدة الضرب والجلد .

ج- تفسير الآية بإقامة الحدود مقيدة بما إذا رفع للسلطان.

د- قد علمت - فيما سبق - أن ما يرفع للسلطان يمر بعد مراحل من درء الحدود 
بالشبهات وغير ذلك .

وقد جاءت الرواية مختصرة أيضًا في المصنف: قَالَ: »إقَِامَةُ الُْدُودِ إذَِا رُفعَِتْ إلَِ 
لْطَانِ«. )7( . السُّ

)7(  مصنف ابن أبي شيبة )534/5( ، ح )28735( .
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النقطة الخامسة :

الجلد لا يكون مبرحًا .

دًا، فَقَالَ:  هُ دَعَا جَلَّ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن عَنْ أَبِ مَاجِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَِّ: أَنَّ
حٍ«. )8( . بًا غَيَْ مُبَِّ بَهُ الَْدَّ ضَْ هُ، قَالَ: فَضََ »اجْلِدْ وَارْفَعْ يَدَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّ

• ويستأنس أيضًا بالشواهد الآتية : 	

1- ما أخرجه الطبري في تفسيره )95/19 ( قال : 

حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن أبيه، أن أبا برزة أمر 
ابنه أن يضرب جارية له ولدت من الزنا ضربًا غير مبرح، قال: فألقى عليها ثوبًا 

وعنده قوم، وقرأ: )وَلْيَشْهَدْ عَذَابَُمَ(... الآية. )9( .

ثَناَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ،  ثَناَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّ 2- ما أخرجه أبن أبي شيبة قال : حَدَّ
بًا  بَ أَمَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ ضَْ عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ: »ضََ

لَيْسَ باِلتَّمَطِّي، وَلَ باِلتَّخْفِيفِ«. )10( .
)8(  مصنف ابن أبي شيبة )529/5(، ح ) 28674 ( .

قلت: في السند ضعف من جهة أبي ماجد، قال أحمد: »يحيى الجابر -أبو الحارث التيمي- ليس به بأس، ولكن أبا ماجد الذى روى عنه يحيى 
لا يعرف«. )تهذيب التهذيب 217/12(.

لكن قد رُوي المضمون نفسه عن عطاء وقد سبق ، ويشهد لما سبق ما نقل عن ابن عمر - بسند صحيح- من أمره للجلاد بقوله )خفّف(.
البخاري في )الأدب(، ومسلم في  له  أبو زرعة، روى  لينه  بأنه )صدوق(  الذهبي  بن سوار، ضعفه جماعة وحكم عليه  قلت: وفيه أشعث 
المتابعات، قال أبو أحمد بن عدى: )ولأشعث بن سوار روايات عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرت يخالفونه، وفي الجملة يكتب حديثه، وأشعث 
بن عبد الملك خير منه، ولم أجد فيما يرويه متناً منكرًا، إنما في الأحايين يخلط في الإسناد، ويخالف(. وقال أبو زرعة: )لين(، وقال البرقانى: 
)قلت للدارقطنى: أشعث عن الحسن، قال: هم ثلاثة يحدثون جميعًا عن الحسن: الحمرانى، وهو ابن عبد الملك أبو هانىء ثقة، وابن عبد الله 
بن جابر الحدانى يعتبر به، وابن سوار يعتبر به، وهو أضعفهم( ، وقال ابن شاهين في )الثقات(، عن عثمان بن أبى شيبة: )صدوق. قيل: حجة؟ 

قال: لا(، وقال البزار: )لا نعلم أحدًا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة(. )تهذيب التهذيب 351/1(. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  )449/6(: وأشعث بن سوار مختلف فيه، وأخرج له مسلم في المتابعات، فهو ممن يستشهد به. 

لكن شيخه أشعث لم أعرفه. والله أعلم. أ.هـ 
وقال في الثمر المستطاب )47/1(: أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به ... أ.هـ

وقال في إرواء الغليل )210/3(: وابن سوار مختلف فيه، وروى له مسلم متابعة، فهو إسناد لا بأس به في الشواهد. أ.هـ
)9(  تفسير الطبري )95/19 ( ، وفي السند يحيى وأشعث .

)10(  مصنف بن أبي شيبة )5/6(، ح ) 29031 ( ، وفيه أشعث بن سوار، ضعفه جماعة وحكم عليه الذهبي بأنه )صدوق( لينه أبو زرعة، روى 
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الخلاصة: 

1- ثبت عن ابن عمر قوله للجلاد: )وخفف(.

2- نقل عن عطاء قوله: )أما إنه ليس بشدة الجلد ( .

3- نقل عن عبد الله بن مسعود أنه قال )ضربًا غير مبرح( .

4- نقل عن أبي برزة )ضربًا غير مبرح( بطريقين قد يستأنس بهما.

وأيّا كان: فمجموع هذه الآثار يشهد بعضها لبعض ، فكيف إذا أنضاف إليها 
وعدم  السوط  قوة  عن  تتحدث  آثار  من  سيأتي  وما  بل  ؟  الصحيح  عمر  ابن  أثر 

التجريد من اللباس و... إلخ، مضافًا إلى ما نص عليه العلماء. 

له البخاري في )الأدب(، ومسلم في المتابعات، قال أبو أحمد بن عدى: )ولأشعث بن سوار روايات عن مشايخه، وفي بعض ما ذكرت يخالفونه، 
وفي الجملة يكتب حديثه، وأشعث بن عبد الملك خير منه، ولم أجد فيما يرويه متناً منكرًا، إنما في الأحايين يخلط في الإسناد، ويخالف(. وقال 
أبو زرعة: )لين(، وقال البرقانى: )قلت للدارقطنى: أشعث عن الحسن، قال: هم ثلاثة يحدثون جميعًا عن الحسن: الحمرانى، وهو ابن عبد 
الملك أبو هانىء ثقة، وابن عبد الله بن جابر الحدانى يعتبر به، وابن سوار يعتبر به، وهو أضعفهم( ، وقال ابن شاهين في )الثقات(، عن عثمان 
بن أبى شيبة: )صدوق. قيل: حجة؟ قال: لا(، وقال البزار: )لا نعلم أحدًا ترك حديثه إلا من هو قليل المعرفة(. )تهذيب التهذيب 351/1(. 
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  )449/6(: وأشعث بن سوار مختلف فيه، وأخرج له مسلم في المتابعات، فهو ممن يستشهد به. 

لكن شيخه أشعث لم أعرفه. والله أعلم. أ.هـ 
وقال في الثمر المستطاب )47/1(: أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به ... أ.هـ

وقال في إرواء الغليل )210/3(: وابن سوار مختلف فيه، وروى له مسلم متابعة، فهو إسناد لا بأس به في الشواهد. أ.هـ
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خلاصة المبحث :
• تضعيفهم 	 أو  ورفضهم  الأول  للمعنى  المفسرين  كبار  ترجيح   : الأولى  المسألة 

لمعنى )شدة الجلد(

• المسألة الثانية : نص كلام الثقة الفقيه الفاضل الإمام المفسّ  عطاء ) أما إنه ليس 	
بشدة الجلد ( .

• – ولم 	 – رحمة به  أمر فقهاء الصحابة بالتخفيف في جلد الزاني  المسألة الثالثة : 
يفهموا من الآية شدة الجلد .قول ابن عمر للجلاد ) وخفّف ( .

• ،   إقرار 	 التي قد يجدها الإنسان في الحد  الآية لا تنافي الرحمة   : الرابعة  النقطة 
الإمام أبي مجلز لقول القائل ) إنّا لنرحمهم أن يجلد الرجل حدا أو تقطع يده (

• النقطة الخامسة : الجلد لا يكون مبرحًا ، كما جاء في الأخبار ) ضربا غير مبرح(.	
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المبحث الثاني
مظاهر أخرى للرحمة في الَجلد

 



158الرحمـة والحـدود

١- نقل الفقهاء الإجماع على أنّ الضرب أو الجلد لا يكون مبرحًا: 

قال النووي : والفقهاء متفقون على أن الضرب لا ينبغي أن يكون مبرحًا؛ أي 
موجعًا . )1( .

٢- من الرحمة أنَّ حد الضرب لا يكون في مكان واحد في الجسد بل يفرّق .

قال النووي : والفقهاء متفقون على أن . . . ولا ينبغي أن يكون في موضع واحد 
من الجسد. )2( .

٣- من الرحمة أنّ الجلد لا يكون في وقت شديد الحرارة أو البرودة .

قال النووي : . . . ولا يجوز الضرب في ساعة يشتد فيها الحر أو البرد بل يجب 
في ساعة اعتدال الجو في الصيف والشتاء. )3( .

٤- من الرحمة منع الجلاد من رفع يده حتى لا تكون الضربة قوية جدًا ومؤلمة .

... فَقَالَ:  أخرج ابن أبي شيبة بسنده عَنْ أَبِ عُثْمَنَ، قَالَ: أُتَِ عُمَرُ برَِجُلٍ فِ حَدٍّ
هُ«. )4( . بْ وَلَ يُرَى إبِْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّ »اضِْ

الحدود  إقامة  على  وحرصه  الله  أمر  في  بشدته  المعروف  عمر  هذا  يقول  قلت: 
بأكمل وجه وغيرته الكبرى على محارم الله.

وذكر المصنفّ عدة آثار في ذلك: 

)1( المجموع شرح المهذب )43/20(.
)2( المصدر السابق .
)3( المصدر السابق .

)4( مصنف ابن أبي شيبة )529/5( ، ح ) 28673 ( . قال المحقق: إسناده صحيح.
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• رِجُ إبِْطَهُ« .	 دُ لَ يُْ بسنده عَنْ أَبِ الْجِْلَزِ، قَالَ: »الَْلَّ

• لِدَ، وَلَ تَرْفَعَ يَدَكَ«.)5(.	 وبسنده عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: »حَدُّ الْفِرْيَةِ، وَحَدُّ الْمَْرِ أَنْ تَْ

٥- من الرحمة أمر الجلاد ألا يؤلم النصراني بالحد!

بَ  وَضََ عْبيَِّ  الشَّ شَهِدْتُ  قَالَ:  عَاصِمٍ،  عَنْ  عن  بسنده  شيبة  أبي  ابن  أخرج 
هُ، وَلَ تُرِيَنَّ إبِْطَكَ«. )6( . انيًِّا قَذَفَ مُسْلِمً، فَقَالَ: »وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّ نَصَْ

تنبيه : ملحظ الرحمة هنا في النصراني أنه  يفرق بينه وبين المسلم في شدة الجلد بل 
أمر الجلاد أن لا يرفع يده ليؤلمه كثيًرا.

٦- من الرحمة والعدل التخفيف في الحد الأقل والتفاوت بحسب شدة الجرم!

• وجه الرحمة التخفيف على الأقل. 	

• ووجه العدل عدم المساواة بين الخطايا.	

1- قال الزهري: ) يخفف في حد الشراب(. )7( .

2- قال قتادة: ) يخفف في الشراب والفرية (. )8( .

٧- من الرحمة )تليين( السوط الذي يجلد به، بحيث لا يكون شديدًا؛ رحمة بالمجلود.

فَأُتَِ   ، حَدٍّ فِ  برَِجُلٍ  عُمَرُ  أُتَِ  قَالَ:  عُثْمَنَ،  أَبِ  عَنْ  بسنده  شيبة  أبي  ابن  أخرج 
بسَِوْطٍ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيََ مِنْ هَذَا، فَأُتَِ بسَِوْطٍ فيِهِ ليٌِن، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتَِ 
هُ«. )9( . بْ وَلَ يُرَى إبِْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّ ، فَقَالَ: »اضِْ وْطَيِْ بسَِوْطٍ بَيَْ السَّ

)5( مصنف ابن أبي شيبة )529/5( ، ح ) 28677 ( ، ) 28679 ( .
)6( مصنف ابن أبي شيبة )529/5(، ) 28678 ( .

)7( تفسير عبد الرزاق )424/2( ، ح )  1996 (
)8( المصدر السابق ، ح ) 1997 ( .

)9( مصنف ابن أبي شيبة )529/5(، ح ) 28673 ( ، قال المحقق : إسناده صحيح .
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لاحظ : عمر بن الخطاب !!  يقول: ) أريد ألين من هذا ( !!.. 

وقد جاء مرفوعا عند المصنف بسند فيه إرسال ، فلعل الأرجح وقفه ، وكأن فيه 
إشارة إلى أن ما فعله عمر كان مما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. )10( .

٨- من الرحمة أن الجلد يكون من فوق الثياب ولا ينزع القميص أو الثوب .

• بُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثيَِابُهُ«. )11(.	 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عَنْ حََّادٍ، قَالَ: »يُضَْ

• يَن زَنَتْ، فَأَلْبَسَهَا أَهْلُهَا دِرْعًا 	 يِّ بَيِْ وأخرج بسنده عَنِ الَْسَنِ: »أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الضُّ
بََا وَهُوَ عَلَيْهَا«. )12( . مِنْ حَدِيدٍ، فَرُفعَِتْ إلَِ عَلٍِّ فَضََ

• عْبيِِّ فَأُتَِ برَِجُلٍ قَدْ 	 مَةَ، قَالَ: كُنتُْ عِندَْ الشَّ وأخرج رحمه الله بسنده عَنِ ابْنِ شُبُْ
تَهُ. )13( . بَهُ الَْدُّ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، مَا أَدْرِي مَا تَْ أُخِذَ فِ حَدٍّ أَوْ قَذَفَ، فَضََ

• بُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثيَِابُهُ«. )14(.	 وأخرج رحمه الله بسنده عنْ إبِْرَاهِيمَ، قَالَ: »يُضَْ

٩- من الرحمة رفض كبار الصحابة وتابعيهم نزع المحدود قميصه رحمة به .

• احِ أُتَِ برَِجُلٍ فَذَهَبَ 	 وأخرج بسنده عَنِ الْوَليِدِ بْنِ أَبِ مَالكٍِ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الَْرَّ
وَعَلَيْهِ  بَ  يُضَْ أَنْ  الُْذْنبِِ  هَذَا  لَِسَدِي  يَنبَْغِي  مَا  وَقَالَ:  قَمِيصَهُ  يَنزِْعُ  جُلُ  الرَّ

)10( المصدر السابق ، ح ) 28685 ( .
)11( المصدر السابق  )495/5( ، ح ) 28323 ( ، والسند حسن .

)12( المصدر السابق )495/5( ، ح ) 28327 ( قلت: رجاله ثقات معتبرون، وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري )كوفي( عن أبي إسحاق )كوفي( 
عن الحسن )سكن الكوفة( عن علي )سكن الكوفة(.

)13( المصدر السابق )494/5( ، ح ) 28318 ( ، سنده حسن، محمد بن فضيل )صدوق رمي بالتشيع(، وابن شبرمة هو عبد الله )ثقة فقيه(، 
والشعبي غني عن التعريف )ثقة مشهور فقيه فاضل أحد الأعلام(.

)14(  المصدر السابق )494/5( ، ح ) 28318 ( ، سنده حسن : شريك )صدوق يخطىء كثيًرا، تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة، وكان عادلً 
فاضلً عابدًا(، وقال الذهبي: )أحد الأعلام وثقه ابن معين وقال غيره سىء الحفظ وقال النسائى ليس به بأس هو أعلم بحديث الكوفيين 
من الثورى قاله ابن المبارك(، والليث هو ابن أبي سليم قال الحافظ الذهبي: )فيه ضعف يسير من سوء حفظه، بعضهم احتج به(، ومجاهد بن 
جبر )ثقة إمام في التفسير(، والمغيرة هو ابن حكيم النصعاني )ثقة(، وإبراهيم هو ابن الأشتر قال الذهبي سير أعلام النبلاء )35/4(: )أَحَدُ 

افِ كَأَبيِْهِ، وَكَانَ شِيْعِيًّا، فَاضِلً(. الأبَْطَالِ وَالأشََْ
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بَهُ عَلَيْهِ. )15( . الْقَمِيصُ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: »لَ تَدَعُوهُ يَنزِْعُ قَمِيصَهُ« فَضََ

• بُ 	 ارِ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: »شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَضِْ وَّ وأخرج بسنده عَنْ أَشْعَثَ بْنِ السَّ
أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ«. )16( .

• وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أُتَِ برَِجُلٍ 	
بَهُ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ لَهُ قَسْطَلَنٌِّ قَاعِدًا. )17( . فِ حَدٍّ فَضََ

• فرِْيَةٍ، 	 حَدِّ  فِ  رَجُلً  »جَلَدَ   ، عْبيَِّ الشَّ عَامِرًا  رَأَيْتُ  قَالَ:  سِيِرينَ  ابْنِ  عَنِ  وأخرج 
فَجَلَدَهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ«. )18( .

١٠- من مظاهر الرحمة أن يوضع حائل بين الجلد والسوط لكي لا يكون مبرحًا

لَذَْكُرُ  »إنِِّ  قَالَ:  أَبيِهِ،  عَنْ  إبِْرَاهِيمَ،  بْنِ  سَعْدِ  عن  بسنده  شيبة  أبي  ابن  أخرج 
بَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ، فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَ ظَهْرِهِ  مَسْكَ شَاةٍ أَمَرْتُ بَِا، فَذُبحَِتْ حِيَن ضََ

بِ «. )19( . ْ ةِ الضَّ مِنْ شِدَّ

11- من الرحمة اشتراط الفقهاء أن يكون الجلاد عاقلً بصيًرا - رحمة بالمحدود - 
حتى لا يتعدى ويسرف في الجلد .

)15(  المصدر السابق )495/5( ، ح ) 28322 ( ، قلت: والسند لا بأس به في الشواهد، الحجاج سبق الحديث عنه، والوليد بن أبي مالك وإن لم 
يدرك أبا عبيدة إلا أن هناك عدة قرائن يمكن أن تساهم في اعتبار الخبر بشواهده: 

1- أن أبا عبيدة ولاه عمر بن الخطاب على الشام ] كما ذكر المزي [ والوليد بن أبي مالك ذكره محمد بن سعد، وخليفة بن خياط، وأبو زرعة الدمشقي 
في الطبقة الثالثة من أهل الشام. 

2- قال المزي: روى عن... وقال: حدثنا أصحابنا، عن أبى عبيدة بن الجراح. 
3- أن هذا الحد يكون بحضور طائفة من المؤمنين فأن يعرفه أحد ثقات أهل الشام القريبين جدًا من عصر أبي عبيدة ممكن.

وكل هذا يقال استئناسًا بعد ثبوت المضمون في أخبار متعددة .
)16(  المصدر السابق . )495/5(، ح ) 28328 ( ، وتابع عباد بن العوام ابن علية في روايته عن أشعث في المصنف )5/6( ، ح )29031 ( : 

بَ أَمَةً لَهُ قَدْ فَجَرَتْ وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ ( . ثَناَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبيِهِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ: »ضََ ثَناَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّ حَدَّ
قلت: وقد سبق الكلام عن أشعث وأبيه.

)17(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )373/7(، ح ) 13523 ( .
)18(  المصدر السابق )373/7( ، ح ) 13524 ( .

)19(  مصنف ابن أبي شيبة )495/5( ، ح ) 28320 (، قال المحقق: إسناده صحيح.



162الرحمـة والحـدود

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : ) وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الَْلاَّدُ عَاقِلً بَصِيًرا بأَِمْرِ 
افِ.( )20( . ي وَالإسَْ زِ عَنِ التَّعَدِّ هُ للِتَّحَرُّ بِ، وَذَلكَِ كُلُّ ْ الضَّ

12- من الرحمة أن الجلد للنساء يكون بتخفيف التخفيف!

إذا أثبتنا أن الجلد غير مبرح في الرجال، وأن الجلد في الشراب أخف من غيره، 
فكيف بالأمر بالتخفيف على النساء؟! إنه تخفيف التخفيف!

دُونَ  بًا  ضَْ النِّسَاءُ  بُ  »تُضَْ قَالَ:  عَامِرٍ،  عن  بسنده  شيبة  أبي  ابن  أخرج  فقد 
دْنَ«. )21( . ، وَلَ يُمْدَدْنَ، وَلَ يَُرَّ بٍ، وَسَوْطًا دُونَ سَوْطٍ، وَتُتَّقَى وُجُوهُهُنَّ ضَْ

)20(  الموسوعة الفقهية الكويتية  ) 193 / 4 ( .
)21(  مصنف ابن أبي شيبة )5/6(، ح ) 29030 ( ،  وقد تابع أبا داود الراوي عن سفيان وكيع في الخبر رقم )29032 (
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خلاصة المبحث :
• نقل الفقهاء الإجماع على أنّ الضرب أو الجلد لا يكون مبرحًا .	

• حد الجلد لا يكون في مكان واحد في الجسد بل يفرّق .	

• الجلد لا يكون في وقت شديد الحرارة أو البرودة .	

• منع الجلاد من رفع يده حتى لا تكون الضربة قوية جدًا ومؤلمة .	

• أمر الجلاد ألا يؤلم النصراني بالحد!	

• التخفيف في الحد الأقل والتفاوت بحسب شدة الجرم!	

• تليين السوط الذي يجلد به، بحيث لا يكون شديدًا؛ رحمة بالمجلود .	

• الجلد يكون من فوق الثياب ولا ينزع القميص أو الثوب .	

• رفض كبار الصحابة وتابعيهم نزع المحدود قميصه رحمة به .	

• أن يوضع حائل بين الجلد والسوط لكي لا يكون مبرحًا	

• اشتراط الفقهاء أن يكون الجلاد عاقلً بصيًرا - رحمة بالمحدود - حتى لا يتعدى 	
ويسرف في الجلد .

• الجلد للنساء لا يكون بالتخفيف فحسب بل بتخفيف التخفيف .	
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المبحث الثالث
مظاهر متنوعة للرحمة
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١( من الرحمة أن : 

• لا تجريد 	

• ولا مدّ 	

• ولا غلّ 	

• ولا صفد 	

على من يستحق الحد

ةِ  الْمَُّ هَذِهِ  فِ  يَِلُّ  »لَ  قَالَ:  مَسْعُودٍ  ابْنِ  عَنِ  عن  بسنده  الرزاق  عبد  أخرج 
، وَلَ صَفْدٌ«. )1( . ، وَلَ غَلٌّ التَّجْرِيدُ، وَلَ مَدٌّ

قال النووي في المجموع : وكذلك لا يجوز شد الجاني ولا مده للضرب، اللهم 
إلا أن يحاول الفرار. )2(.

٢( من الرحمة اتقاء الوجه والأماكن الحساسة في الجسد .

• النصوص العامة: 	

١- أخرج البخاري في صحيحه : »إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنبِِ الوَجْهَ«. )3( .

٢- وأخرج مسلم في صحيحه : »فَلَ يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ«. )4( .

)1( مصنف عبد الرزاق الصنعاني )373/7(، ح ) 13522 ( .
)2( المجموع شرح المهذب )42/20(.

)3( صحيح البخاري )151/3(.
)4( صحيح مسلم )2017/4( .
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• النصوص الخاصة: 	

قُوا  صَةِ، ثُمَّ قَالَ: »...َوَاتَّ مِّ 1- أخرج أبو داود في سننه : ثُمَّ رَمَاهَا بحَِصَاةٍ مِثْلَ الِْ
الْوَجْهَ«. )5( .

اكُمْ وَوَجْهَهَا(. )6( . 2- وأخرج أحمد في مسنده )وَإيَِّ

. )7( .» 3- أخرج ابن أبي شيبة بسنده عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: »وَتُتَّقَى وُجُوهُهُنَّ

بْ،  فَقَالَ: »اضِْ  ، فِ حَدٍّ أَوْ  سَكْرَانَ  برَِجُلٍ  أُتَِ  قَالَ:   ، عَلٍِّ عَنْ  4- وأخرج بسنده 
قِ الْوَجْهَ وَالَْذَاكِيَر«. )8( . هُ، وَاتَّ وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّ

الصحيح  النص  ويؤيدها  المضمون  في  لبعض  بعضها  يشهد  الطرق  وهذه  قلت: 
للقواعد  وفقًا  الوجه  اتقاء  على  الفقهاء  نص  ولذا  ومسلم،  البخاري  في  الصريح 
. )9( ) بِ للِتَّأْدِيبِ وَالَْدِّ ْ الشرعية. قال البيهقي رحمه الله : ) بَابُ اجْتنِاَبِ الْوَجْهِ فِ الضَّ

)5( سنن أبي داود )152/4(، ح ) 4444 ( ، قال الألباني: ضعيف الإسناد.
)6( مسند أحمد ط الرسالة )83/34( ، قال المحقق: إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين 

غير زكريا بن سليم، فهو صدوق.
ثَناَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابرٍِ، عَنْ عَامِرٍ به ، وتابع أباداود وكيع في الحديث رقم  )7( مصنف ابن أبي شيبة )5/6(، ح ) 29030 ( قَالَ: حَدَّ

. ) 29032 (
)8(  مصنف ابن أبي شيبة )529/5(، ح ) 28675 ( .

قلت: فيه المهاجر بن عميرة، قال الألباني: المهاجر هذا، أورده ابن أبى حاتم بهذا السند شيخًا وتلميذًا، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلً. وقال 
في السلسلة الصحيحة )340/4(:

 كذا ذكره في )الجرح والتعديل(، )261/1/4( من رواية عدي بن ثابت الأنصاري عنه.
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلً، وكذا هو في )ثقات ابن حبان( )256/3(.

قال الألباني: وابن أبى ليلى ضعيف لسوء حفظه، وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا.
ورواه هشيم فقال: أنبأ ابن أبى ليلى عن عدي بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد عليًا أقام على رجل حدًا... أ.هـ

قلت: بالنظر إلى طريق هشيم نجد الآتي: 
1- ابن أبي ليلى لا بأس به في الشواهد والمتابعات 
قال أبو زرعة: صالح ليس بأقوى ما يكون. 

قال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيء الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه 
ولا يحتج به، 

قال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.
قال العجلى: كان فقيهًا صاحب سنة، صدوقًا، جائز الحديث. وكان قارئًا للقرآن، عالًما به، قرأ عليه حمزة الزيات. 

2- هنيدة بن خالد هو الخزاعي، قال الحافظ: مذكور في الصحابة، وقيل من الثانية، ذكره ابن حبان في الموضعين.
قال الحافظ في )التلخيص( )78/4(: »رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى من طرق عن على«.

)9( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 20(.
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٣( من مظاهر الرحمة أن المحدود لا يوثق ولا يحفر له!

أخرج أبو داود بسنده عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، قَالَ: »...  فَوَاللَِّ، مَا أَوْثَقْناَهُ، وَلَ حَفَرْنَا 
لَهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَناَ«. )10( .

ليَِكُونَ   ( للمحدودة  العلماء من عدم الحفر  إليه جماعة من  ما ذهب  وقد سبق 
عَوْنًا لَاَ عَلَ هَرَبَِا إنِْ رَجَعَتْ عَنْ إقِْرَارِهَا ( )11( .

ماذا ؟ عونا لها على هربها ؟! . . نعم .. إنها الرحمة .

٤( الأولى بمن حضر الرجم أن يمسك عن رجم المحدود إن كان مقرًا ، وذلك عند 
بعض الفقهاء .

يَكُونَ  أَنْ  رَجُْهُ  حَضََ  بمَِنْ  وَالْوَْلَ   : )المتوفى: 450هـ(  الماوردي   الفقيه  قال 
قْرَارِ؛ لَِا ذَكَرْنَاهُ. )12( . عَوْنًا فيِهِ إنِْ رَجَمَ باِلْبَيِّنةَِ، وَمُسِْكًا عَنهُْ إنِْ رَجَمَ باِلِْ

٥( من الرحمة أنّ الحد لا يقام إن كان فيه تعطيل للجسد عن أن يقوم بنفسه ويعمل 
لحاجته .

• الْطََّابِ 	 بْنُ  عُمَرُ  أُتَِ   « قَالَ:  عَائِذٍ،  بْنِ  حَْنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ  بسنده  البيهقي  أخرج 
عَنهُْ  عُمَرُ رَضَِ اللهُ  بهِِ  فَأَمَرَ   , قَ  قَدْ سََ جْلِ  وَالرِّ الْيَدِ  أَقْطَعَ  برَِجُلٍ  عَنهُْ  رَضَِ اللهُ 

: ﴿چ   چ   مَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلٌِّ رَضَِ اللهُ عَنهُْ: إنَِّ
چ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ ]المائدة: 33[ إلَِ آخِرِ الْيَةِ , فَقَدْ قُطِعَتْ يَدُ هَذَا 
رَهُ  ا أَنْ تُعَزِّ وَرِجْلُهُ , فَلَ يَنبَْغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِ عَلَيْهَا , إمَِّ

جْنَ » )13( . جْنَ , قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّ ا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّ وَإمَِّ
)10( سنن أبي داود )149/4( ، ح ) 4431 ( وصححه الألباني .

)11( الحاوي الكبير )13 / 203( . 
)12( المصدر السابق .

)13( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 476( ، ح ) 17268 ( ، قال الألباني في الإرواء ) 8 / 89 ( : حسن. ، وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال 
مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة، وفي سماك كلام يسير لا يضر. أ.هـ .
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• 	 – عَنهُْ  عَلِيًّا، رَضَِ اللهُ  أَنَّ  بْنِ سَلَمَةَ،  عَبْدِ اللهِ  وأخرج رحمه الله بسنده عن عَنْ 
وبعد أن أتي بسارق أقيم عليه الحد مرتين   ثُمَّ أُتَِ بهِِ -  فَقَالَ: أَقْطَعُ يَدَهُ ؟ , بأِيِِّ 
ءٍ يَمْشِ؟ إنِِّ  ءٍ يَأْكُلُ؟ ثُمَّ قَالَ: أَقْطَعُ رِجْلَهُ , عَلَ أيِِّ شَْ ح ؟ُ , وَبأِيِِّ شَْ ءٍ يَتَمَسَّ شَْ

جْنَ'' )14( . دَهُ السِّ بَهُ وَخَلَّ لَسَْتَحْيِي اللهَ , قَالَ: ثُمَّ ضََ

٦( من الرحمة أن الحدود إن أقيمت كحد القطع يبقى له شيء يعتمد عليه حتى لا 
يتعطل كليًا .

جْلَ  ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضَِ اللهُ عَنهُْ » كَانَ يَقْطَعُ الرِّ عْبيِِّ أخرج البيهقي بسنده عَنِ الشَّ
وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا » )15( .

٧( من الرحمة أنَّ الحد إذا تكرر ولو مئة مرة لا يقام إلا مرة واحدة !.

قال الفقهاء : ) إذا اجتمعت حدود للهِ تعالى من جنس واحد بأن زنى مرارًا، أو 
سرق مرارًا تداخلت، فلا يُد إلا مرة واحدة. ( أ.هـ )16( .

٨( من الرحمة أن الحدود تقام تحت تأثير البنج رحمة بالمحدود .

جاء في الموسوعة الجنائية : ) يجوز تنفيذ العقوبات التي فيها قطع أو قتل المتعلقة 
بالحدود التي هي حق لله تعالى تحت تأثير البنج، أما العقوبات التي هي حق للأفراد 
كالقصاص في النفس وما دونها فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضا صاحب 

الحق الخاص.

)14( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 476( ، ح ) 17268 ( ، قال الألباني في الإرواء ) 8 / 90 ( : ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الله بن سلمة كان تغير 
حفظه. وقد تابعه الشعبى عند الدارقطني وابن أبي شيبة. لكنه لم يسمع منه فيجوز أن يكون تلقاه من عبد الله هذا. وتابعه أيضًا محمد بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبى طالب، ولم يسمع من جده أيضًا، أخرجه ابن أبي شيبة. أ.ه
)15( السنن الكبرى للبيهقي )8 / 471( ، ح ) 17253 ( ، وقال قبلها  : ) وَكَانَ عَلٌِّ رَضَِ اللهُ عَنهُْ يَقْطَعُهَا مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ ( ، ونقل في معرفة 
السنن والآثار )12 / 414( ، ح ) 17203 (  بسنده عن عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ : ) أَنَّ عَلِيًّا , قَطَعَ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ ( . وقال الألباني في الإرواء )89/8( 
:  حسن، وله طريق أخرى عن النعمان بن مرة الزرقي: »أن عليًا قطع سارقًا من الخصر خصر القدم«، أخرجه ابن أبي شيبة )2/74/11( 
عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عنه. قلت: فهو إسناد حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، لكنه يتقوى بالطريق 

المتقدمة. أ.هـ
)16( جاء في مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة )935(.. 
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ثم نقل عن الهيئة القضائية أنها لا ترى أن يتمَّ القصاص تحت تأثير مخدر بنج ولو 
كان موضعيًا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر البنج التشفي للمجني 
عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام 
التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، وأنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من 

استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود. )17( .

٩( من الرحمة إمكان زراعة العضو المقطوع في الحد .

ذكر ذلك قرار المجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة 
في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20 آذار 

)مارس( 1990م، وذكر لذلك ضوابط وشروط خاصة.

البين( للعفو بين  الرحمة أن المحاكم الشرعية أقامت لجان )إصلاح ذات  ١٠( من 
الناس والتنازل عن القصاص

واللجنة تتكون من شخصيات من أهل العلم والفضل لديها القدرة على الإقناع 
وتسوية الخلافات وإنهاء النزاعات بعيدًا عن القصاص، علمً أن هذه اللجان يصرف 
عليها من الدولة نفسها وكذلك أهل الخير، وهناك قرابة الـ )30( مركز منتشرة في 

أرجاء المملكة تقوم بهذا الدور.

١١( حتى الجلّاد والسيّاف الذي يقوم بتنفيذ القصاص هو من يشفع ويطلب العفو!!

نقل في جريدة الحياة لقاء مع أحدهم ) البيشي ( – وقد كان المكلف بتطبيق الحد 
أي الضارب بسيفه رقاب من أطلقت فيهم أحكام القصاص - وأكد أنه  قد ساعد 

ثلاثة ممن كتب عليهم القصاص للعفو عنهم .

)17( الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية للأستاذ سعود العتيبي تحت عنوان: تنفيذ العقوبات 
تحت تأثير البنج ، الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1431 - 2010/4/20 - رقم الفتوى: 134528: .. 
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 ) ويؤكد البيشي أنه نجح ثلاث مرات في إقناع ذوي القتيل بالعفو عن القاتل 
بعد نزوله إلى الساحة، مشيًرا إلى أنه يشعر مسبقًا بإمكان قبول ذوي القتيل بالعفو، 
لافتًا إلى أنه في كثير من الحالات تكون الرغبة أو التردد في إعلان العفو واضحة 

جدًا على ملامحهم... )18(.

التخفيف في ضرب المحدود والشفقة عليه وتقليل عدد الجلدات  ١٢( من الرحمة 
بحسب الشدة والضعف .

فَقَالَ:  بشَِارِبٍ  أُتَِ  هُ  أَنَّ عَنهُْ،  اللهُ  رَضَِ  عُمَرَ،  عَنْ  عن  بسنده  البيهقي  أخرج 
الْعَدَوِيِّ  الْسَْوَدِ  بْنِ  مُطِيعِ  إلَِ  بهِِ  فَبَعَثَ  هَوَادَةٌ،  فيِكَ  تَأْخُذُهُ  لَ  رَجُلٍ  إلَِ  لَبَْعَثَنَّكَ 
بًا  بُهُ ضَْ ، فَجَاءَ عُمَرُ رَضَِ اللهُ عَنهُْ وَهُوَ يَضِْ بْهُ الَْدَّ فَقَالَ: إذَِا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضِْ

ينَ  بْتَهُ؟ قَالَ: سِتِّيَن، قَالَ: أَقِصَّ عَنهُْ بعِِشِْ جُلَ، كَمْ ضََ شَدِيدًا فَقَالَ: قَتَلْتَ الرَّ

• بْتَهُ 	 بِ الَّذِي ضََ ْ ةَ هَذَا الضَّ ينَ يَقُولُ: اجْعَلْ شِدَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَقِصَّ عَنهُْ بعِِشِْ
تيِ بَقِيَتْ. ينَ الَّ قِصَاصًا باِلْعِشِْ

بْهُ  هُ لَْ يَضِْ بٌ خَفِيفٌ، وَفيِهِ أَنَّ ارِبِ ضَْ بَ الشَّ فِ هَذَا الَْدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ ضَْ
يْخُ  ؟ قَالَ الشَّ بْهُ الَْدَّ إذَِا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضِْ قَوْلَهُ:  تَسْمَعْ  أَلَْ  أَفَاقَ،  فِ سُكْرِهِ حَتَّى 

.)19( . يَادَةَ عَلَ الْرَْبَعِيَن تَعْزِيرٌ، وَلَيْسَتْ بحَِدٍّ رَحَِهُ اللهُ: وَفيِهِ أَنَّ الزِّ

• ولزيادة توضيح كلام أبي عبيد نرجع لمصدره الأصلي ) غريب الحديث ( الذي 	
يقول فيه : 

تيِ بقيتْ وَلَ تضربه  ب الَّذِي ضَبته قصاصًا بالعشرين الَّ ْ ة هَذَا الضَّ اجْعَل شدَّ
الْعشْين. )20(. أ.هـ

)18(  جريدة الحياة  - رقم العدد: 15738 - الكاتب: أحمد الهلالي .
)19(  السنن الكبرى للبيهقي )551/8( ، ح ) 17526 ( .

)20(  غريب الحديث للقاسم بن سلام )306/3(
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خلاصة المبحث :
• من الرحمة أن : 	
•  لا تجريد 	
•  ولا مدّ 	
•  ولا غلّ 	
•  ولا صفد 	
• اتقاء الوجه والأماكن الحساسة في الجسد .	
• المحدود لا يوثق ولا يحفر له!	
• الأولى بمن حضر الرجم أن يمسك عن رجم المحدود إن كان مقرًا ، وذلك عند 	

بعض الفقهاء .
• الحد لا يقام إن كان فيه تعطيل للجسد عن أن يقوم بنفسه ويعمل لحاجته .	
• الحدود إن أقيمت كحد القطع يبقى له شيء يعتمد عليه حتى لا يتعطل كليًا .	
• الحد إذا تكرر ولو مئة مرة لا يقام إلا مرة واحدة !.	
• الحدود تقام تحت تأثير البنج رحمة بالمحدود .	
• إمكان زراعة العضو المقطوع في الحد .	
• المحاكم الشرعية أقامت لجان )إصلاح ذات البين( للعفو بين الناس والتنازل 	

عن القصاص
• حتى الجلّاد والسيّاف الذي يقوم بتنفيذ القصاص هو من يشفع ويطلب العفو!!	
• الشدة 	 بحسب  الجلدات  عدد  وتقليل  عليه  والشفقة  المحدود  ضرب  في  التخفيف 

والضعف .
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المبحث الرابع
مظاهر الرحمة في المحدود 
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١( رحمته صلى الله عليه وسلم بالمريض وتخفيفه عنه: 

• مِنَ 	 قَالَتْ:  »مَِّنْ؟«  فَقَالَ:  زَنَتْ  قَدْ  باِمْرَأَةٍ  أُتَِ  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ   (  : النسائي  أخرج 
يَدَيْهِ،  بَيَْ  فَوُضِعَ  مَمُْولً،  بهِِ  فَأُتَِ  إلَِيْهِ،  فَأَرْسَلَ  سَعْدٍ،  حَائِطِ  فِ  ذِي  الَّ الُْقْعَدِ 
فَ عَنهُْ « )1(. بَهُ، وَرَحَِهُ لزَِمَانَتهِِ، وَخَفَّ فَ » فَدَعَا رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم بإِثِْكَالٍ فَضََ فَاعْتََ

• بُوهُ 	 وأخرج أبو داود : » فَأَمَرَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ، فَيَضِْ
بَةً وَاحِدَةً «. )2(. بَِا ضَْ

٢( عدم إقامة الحد على المرأة النفساء .

، فَقَالَ: . . . فَإنَِّ أَمَةً لرَِسُولِ اللهِ  صلى الله عليه وسلم  أخرج مسلم في صحيحه : ) خَطَبَ عَلٌِّ
زَنَتْ، فَأَمَرَنِ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإذَِا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بنِفَِاسٍ، فَخَشِيتُ إنِْ أَنَا جَلَدْتَُا أَنْ 

أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: »أَحْسَنتَْ«.)3(.

٣( عدم إقامة الحد على الحامل .

عْبيِِّ قَالَ: »لَ يُقَامُ حَدٌّ عَلَ حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ«.  أخرج عبد الرزاق بسنده  عَنِ الشَّ
)4(.أ.هـ

٤( عدم إقامة الحد إن خشي الهلكة على المحدود لأي سبب كان.

قياسا على الحديث السابق الذي فيه : ) فَخَشِيتُ إنِْ أَنَا جَلَدْتَُا أَنْ أَقْتُلَهَا ( .

٥( التخفيف في الحد على الإماء والخدم والعبيد .

)1(  سنن النسائي )242/8(، ح ) 5412 ( ، وصححه الالباني .
)2(  سنن أبي داود )161/4(،  وصححه الألباني .

)3(  صحيح مسلم )1330/3(.
)4(  مصنف عبد الرزاق الصنعاني )325/7(، ح ) 13346 ( .



الرحمـة والحـدود 175

ۓ   ے   ے     ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ﴿ہ    : تعالى  قال 
ۓ  ڭ  ڭڭ﴾ ]النساء: 25[.

أخرج عبد الرزاق في مصنفه : 

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: »لَيْسَ عَلَ الَْمْلُوكِيَن نَفْيٌ، وَلَ رَجْمٌ«. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حََّادًا 	
يَقُولُ ذَلكَِ. )5(.

• جُوا«.  )6(.	 جُوا، أَوْ لَْ يَتَزَوَّ مَاءِ الَْلْدُ تَزَوَّ هْرِيِّ قَالَ: »عَلَ الْعَبيِدِ وَالِْ عَنِ الزُّ

٦( عدم إقامة الحد على من لم يبلغ الحلم .

• إلَِ عُمَرَ 	 فَرُفعَِ  باِمْرَأَةٍ فِ شِعْرِهِ،  عْبَةِ  أَبِ الصَّ ابْنُ  ابْتَهَرَ  قَالَ:  بْنِ حِبَّانَ  دِ  عَنْ مُمََّ
.» عْرِ لََلَدْتُكَ الَْدَّ فَقَالَ: انْظُرُوا إلَِ مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يُنبْتِْ قَالَ: »لَوْ كُنتَْ أَنْبَتَّ باِلشَّ

• يَِدُوهُ 	 فَلَمْ  فَنظََرُوا،  مُؤْتَزَرِهِ«  إلَِ  »انْظُرُوا  فَقَالَ:  قَ  سََ قَدْ  بغُِلَمٍ  أُتَِ  عُثْمَنَ  أَنَّ 
أَنْبَتَ فَلَمْ يُقْطَعُ.

• قَتْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا «.	 حَْنِ قَالَ: »أُتَِ بجَِارِيَةٍ لَْ تَِضْ سََ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

• ، وَلَ عَلَيْهَا حَتَّى 	 غِيِر يُصِيبُ، وَلَ يُنزِْلُ قَالَ: »لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِ الصَّ
تَلِمَ«. )7(. يَْ

٧( تقدير الحالة النفسية للمتهم قبل تطبيق الحد .

 ، التقرير الطبي أنه مريض نفسيا  فقد يتم درأ الحد عن المتهم إذا ثبت وفق 

)5(  المصدر السابق )312/7(، ح ) 13314 ( عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ ، عنه .
)6(  المصدر السابق  )312/7(، ح ) 13317 ( ، عن معمر عنه .

)7(  المصدر السابق )337/7(، ح ) 13397 ( ، ) 13398 ( ، ) 13399 ( ، ) 13400 ( .
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ويتم التعامل معه بطريقة أخرى تنتناسب مع وضعه الصحي ، وقد قرأت عدة 
قضايا في المدونات القضائية المنشورة تم فيها درأ الحد حتى ) القتل ( عن من هذا 

حالهم .
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خلاصة المبحث :
• رحمته صلى الله عليه وسلم بالمريض وتخفيفه عنه: 	

• عدم إقامة الحد على المرأة النفساء .	

• عدم إقامة الحد على الحامل .	

• عدم إقامة الحد إن خشي الهلكة على المحدود لأي سبب كان.	

• التخفيف في الحد على الإماء والخدم والعبيد .	

• عدم إقامة الحد على من لم يبلغ الحلم .	

• تقدير الحالة النفسية للمتهم قبل تطبيق الحد .	
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المبحث الخامس
مظاهر الرحمة بعد الحد
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على  يعتدي  أن  نفسه  له  تسوّل  من  ارتداع  الحد  بعد  الرحمة  مظاهر  أظهر  من   )١
المجتمع .

فمن يفكر بالسرقة أو يخطط لجريمة قتل أو سطو مسلح أو قذف محصن أو غيره 
ذلك ، فإنه – وبعد مشاهدته تطبيق الحد – سيرجع القهقرى ويكف يده ولسانه 

ليسلم مجتمعه من شره ، وهذه الثمرة هي المقصودة بقوله تعالى : ﴿ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ﴾ ]النور: 2[ ، ولا يخفى على من خبر الواقع ومحصّه أن هناك 
يدفع شّرها إلا حين  ، ولا  يردعها وعظ ولا تذكير ولا تخويف  نفوسا شريرة لا 

ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ڳ    : تعالى  بقوله  الاستئناس  ويمكن   ، يردعها  حدّا  تشاهد 
ې  ې  ى   ى    ﴿ ڱ  ڱ﴾ ]الأنفال: 57[ ، وقوله تعالى : 

ئا  ئا  ئەئە﴾ ]الأنفال: 60[ .
وكما سبق تكراره : مفسدة الألم الموضعي مقدمة على مفسدة الألم العام الشامل،،

قيام حد على شخص من ملايين . . لحماية الآخرين مقدمة عقلا ونقلا ..

كما خرم الخضر السفينة ) وخرمها مفسدة بلا شك ( ولكن هذه المفسدة تدفع 
مفسدة أكبر ، وقس على هذا . . 

٢( من الرحمة أن الحد كفارة .

فَهُوَ  بهِِ  فَعُوقِبَ  شَيْئًا  ذَلكَِ  مِنْ  أَصَابَ  : ) ومن  البخاري في صحيحه  أخرج 
شَاءَ  وَإنِْ  لَهُ،  غَفَرَ  شَاءَ  إنِْ  عَلَيْهِ،  اللَُّ  هُ  فَسَتََ شَيْئًا  ذَلكَِ  مِنْ  أَصَابَ  وَمَنْ  ارَتُهُ،  كَفَّ

بَهُ( . )1( . عَذَّ

)1( صحيح البخاري )8 / 159( ، ح ) 6784  ( .
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٣( الأمر بالاستغفار للمحدود والدعاء له بالخير

ثُمَّ  مَ  فَسَلَّ جُلُوسٌ،  وَهُمْ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  جَاءَ  ثمَّ   (  : صحيحه  في  مسلم  أخرج 
جَلَسَ، فَقَالَ: »اسْتَغْفِرُوا لَِاعِزِ بْنِ مَالكٍِ«، قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لَِاعِزِ بْنِ مَالكٍِ(. )2( .

٤( النهي عن الدعاء على من أقيم عليه الحد أو حين تنفيذ الحد

أخرج البخاري في صحيحه عن المحدود في الخمر : ) قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ 
يْطَانَ«. ( . )3( . اللَُّ، قَالَ: »لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينوُا عَلَيْهِ الشَّ

٥( النهي عن لعن من وقع منه ما يستوجب الحد حتى وإن تكرر منه

أخرج البخاري في صحيحه قصة المحدود في شرب الخمر : ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ 
القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنهُْ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَلْعَنوُهُ، فَوَاللَِّ مَا عَلِمْتُ 

هُ يُِبُّ اللََّ وَرَسُولَهُ«  ( . )4( . إنَِّ

وهذا الحديث يختلف عن سابقه : أن فيه زيادة تفيد بأنه قد ) تكرر منه الفعل(، 
مما قد يوحي للبعض بإصراره على المعصية ، مع أنها قد تكون ابتلاء ابتلي بها الرجل 

وصعب عليه التخلص منها مع رغبته الشديدة في ذلك .

ومع ) تكرار وقوع المعصية منه وهي كبيرة من الكبائر ( إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن لعنه وأثنى عليه خيرا .

٦( النهي عن شتم من أقيم عليه الحد : 

)2(  صحيح مسلم )3 / 1321( ، ح ) 22 - )1695(  ( .
)3(  صحيح البخاري )158/8( ، ح ) 6777 ( .
)4(  صحيح البخاري )158/8( ، ح ) 6780 ( .
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أخرج الترمذي في علله :  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لَ تَشْتُمْهُ«. يَعْنيِ: مَاعِزَ بْنَ مَالكٍِ( )5(.

قلت: وهذا الحديث وإن قال فيه الترمذي ما قال، إلا أن معناه قد دلَّت عليه 
نصوص أخرى سبقت ولحقت ومنها  حديث الآداب العامة المروي بسند صحيح: 
) فلا تشتمه بما تعلمه فيه، فإن أجر ذلك لك ووباله عليه ( وفي طريق آخر ) ولا 

تسبن أحدًا ( ، قال الراوي :  فما سببت بعده أحدًا ولا شاة ولا بعيًرا ». )6(

٧( النهي عن تعيير المحدود بعد الحد والتثريب عليه

بْ، ثُمَّ  َ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّ أخرج البخاري في صحيحه : »إذَِا زَنَتِ الأمََةُ فَتَبَيَّ
بْ، ثُمَّ إنِْ زَنَتِ الثَّالثَِةَ، فَلْيَبعِْهَا وَلَوْ بحَِبْلٍ مِنْ شَعَرٍ« )7( . إنِْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّ

بيان : ) لا يثرّب ( أي لا يعيرها بعد إقامة الحد عليها ، مع التنبيه أن النهي عن 
التثريب تكرر مرتين مع تكرار وقوعها في المحظور ، ومع هذا التكرار منها نهى عن 

تعييرها ! . 

٨( ذكر المحدود بالخير .

ا ( )8( .  مَ خَيًْ أخرج البخاري في صحيحه : ) فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
يقصد ماعزا بعد الحد.

قال الحافظ في الفتح: أَيْ ذَكَرَهُ بجَِمِيلٍ )9(  .

دًا عَنْ هَذَا الَْدِيثِ فَقَالَ: لَ أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سِمَكِ بْنِ حَرْبٍ غَيُْ  )5(  العلل الكبير للترمذي -  )229/1( ، ح ) 412 ( ، وفيه : ) فَسَأَلْتُ مُمََّ
الْوَليِدِ بْنِ أَبِ ثَوْرٍ , قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْفِيلِ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: لَ أَدْرِي وَلَ أَعْرِفُ اسْمَهُ وَلَ يُعْرَفُ لَهُ غَيُْ هَذَا الَْدِيثِ الْوَاحِدِ ( .

)6(  السلسلة الصحيحة )3 / 337( ، ح )1352 ( ، وقال عن الطريق الأول لحديث الآداب العامة : )وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين 
غير عقيل بن طلحة، وهو ثقة ولأبيه صحبة كما في )التقريب(. ( وعلق على الطريق الثاني : ) ثقات رجال الصحيح غير عبيدة الهجيمي، وهو 

مجهول وفيه انقطاع ( . أ.هـ
)7(  صحيح البخاري )71/3( ، ح ) 2152 ( .

)8(  المصدر السابق  ، ح ) 6820 ( .
)9(  فتح الباري )130/12( .
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٩( الصلاة على من أقيم عليه الحد .

الحديث السابق وفيه : ) وَصَلَّ عَلَيْهِ ( )10( .

عَلَيْهَا  تُصَلِّ  اللَِّ،  رَسُولَ  يَا  عُمَرُ،  فَقَالَ  عَلَيْهَا،  فَصَلُّوا  أَمَرَهُمْ  ثُمَّ   : السنن  وفي 
مَتْ بَيَْ سَبْعِيَن مِنْ أَهْلِ  ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ: »وَالَّ

الَْدِينةَِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنِفَْسِهَا«. )11( .

١٠( الاستوصاء خيًرا بمن اتهم أنه أصاب حدًا، بعد أن يتمّ درؤه بكل ما يمكن .

مَتْ، قَدْ كَانَ يَفْعَلُ  ةٌ تَِامِيَّةٌ قَدْ نُوِّ أخرج ابن أبي شيبة بسنده  : ) فَقَالَ عُمَرُ: شَابَّ
ا. ( )12(  . قِمَرُهَا وَكَسَاهَا، وَأَوْصَ بَِا قَوْمَهَا خَيًْ

ةِ )13(  . حَّ قال ابن حزم : هَذَا خَبٌَ فِ غَايَةِ الصِّ

١١( أمره صلى الله عليه وسلم ولي المرأة –المستحقة للحد– بالإحسان إليها .

مَ وَليَِّهَا، فَقَالَ: »أَحْسِنْ إلَِيْهَا«.)14(  .  في الصحيح : فَدَعَا نَبيُِّ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

١٢( دفاعه صلى الله عليه وسلم عن من أقيم عليه الحد ومدحه والثناء عليه .

في السنن :  فَقُلْناَ: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْبَيِثِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: »لَوَُ أَطْيَبُ عِندَْ اللَِّ مِنْ رِيحِ الْسِْكِ«. )15(  .

مُودٍ  )10(  صحيح البخاري ) 3 / 71 (  ، ح ) 6820 ( ، قال الحافظ في الفتح )131/12( : ) لَكِنْ ظَهَرَ لِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَوِيَتْ عِندَْهُ رِوَايَةُ مَْ
ةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ  ننَِ لِبَِ قُرَّ اقِ أَيْضًا وَهُوَ فِ السُّ زَّ وَاهِدِ فَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ )التي فيها إثبات الصلاة على المحدود( باِلشَّ
ةِ مَاعِزٍ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَِّ أَتُصَلِّ عَلَيْهِ قَالَ لَ قَالَ فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ صَلُّوا عَلَ صَاحِبكُِمْ فَصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَِّ صَلَّ اللَُّ  حُنيَْفٍ فِ قِصَّ
هُ صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ  ثْبَاتِ عَلَ أَنَّ هُ لَْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حِيَن رُجِمَ وَرِوَايَةُ الِْ مَ وَالنَّاسُ، فَهَذَا الْبََُ يَْمَعُ الِخْتلَِفَ فَتُحْمَلُ رِوَايَةُ النَّفْيِ عَلَ أَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

وَسَلَّمَ صَلَّ عَلَيْهِ فِ الْيَوْمِ الثَّانِ (. أ.هـ
)11(  سنن أبي داود )4 / 151( ، ح ) 4440 ( .

)12(  مصنف ابن أبي شيبة )512/5( ، ح ) 28500 ( .
)13(  المحلى )102/7( .

)14(  صحيح مسلم )3 / 1324( ، ح )24 - )1696( ( .
)15(  سنن أبي داود )4 / 150( ، ح ) 4435 ( ، وحسنه الألباني .
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١٣( إعانة أهل المحدود للقيام بما يحتاجه المحدود وأهله .

في السنن : فَأَعَنَّاهُ عَلَ غُسْلِهِ وَتَكْفِينهِِ وَدَفْنهِِ . . . )16(  .

١٤( من الرحمة كفالة المحدود وأهله وما يحتاجون إليه .

في الصحيح : قَالَ: فَكَفَلَهَا -أي رسول الله- رَجُلٌ مِنَ الْنَْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ. )17(  .

والكفالة تندرج فيها الرعاية والطعام والشراب واللباس، مع الرعاية النفسية 
قال تعالى عن مريم عليها السلام: )وكفّلها زكريا(.

١٥( النفقة على أهل المحدود –المحتاجين- وكفالتهم ماديًا واجتماعيًا .

إن كان المحدود )من أقيم عليه الحد( هو مصدر رزقهم وتتعطل مصالح أهله بسببه 

فإن القاضي وبعد ) استنفاذ جميع الوسائل الممكنة لدفع الحد ( يقدّر المصالح 
والمفاسد ويزاحم بينها .

• فإما إيقاف التنفيذ :  كعام الرمادة .	

• يقوم 	 ما يجعله  الحد  أقيم عليه  لمن  أبي طالب  بن  أبقى علي  : كما  يقنن  أن  وإما 
بنفسه .

• وإما أن يتم تطبيقه : ويعان أهله وتصرف لهم رواتب ونفقات خاصة بهم، ويتم 	
الاهتمام بهم اجتماعيًا ودراسيًا وما يحتاجون لأنهم من صنف الفقراء والمساكين 

بعد فقد قيّمهم .

)16(  المصدر السابق ، 
)17(  صحيح مسلم )3 / 1322( ، ح ) 22 - )1695( ( .
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قال شيخ الإسلام : ) فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة 
كاللص تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته ( )18(  .

١٦( الإخبار بأن من أقيم عليه الحد في أنهار الجنة

١٧( الدفاع عنه وبقوة والرد على من أساء إليه

١٨( تأنيب وتعنيف ولوم من يسئ إلى من أقيم عليه الحد

ا  مَ رَجُلَيِْ مِنْ أَصْحَابهِِ يَقُولُ أَحَدُهَُ في السنن : ) فَسَمِعَ النَّبيُِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ذِي سَتََ اللَُّ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ،  لصَِاحِبهِِ: انْظُرْ إلَِ هَذَا الَّ
فَسَكَتَ عَنهُْمَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بجِِيفَةِ حَِارٍ شَائِلٍ برِِجْلِهِ، فَقَالَ: »أَيْنَ فُلَنٌ 
مَرِ«،  الِْ فَكُلَ مِنْ جِيفَةِ هَذَا  قَالَ: »انْزِلَ  يَا رَسُولَ اللَِّ،  ذَانِ  نَحْنُ  فَقَالَ:  وَفُلَنٌ؟« 
فَقَالَ: يَا نَبيَِّ اللَِّ، مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: »فَمَ نلِْتُمَ مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَ آنفًِا أَشَدُّ مِنْ 

هُ الْنَ لَفِي أَنْاَرِ الَْنَّةِ يَنقَْمِسُ فيِهَا« ( )19(  . ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، إنَِّ أَكْلٍ مِنهُْ، وَالَّ

١٩( من الرحمة أن المحدود يدخل الجنة إن شاء الله .

، أَلَْ تَرَ إلَِ صَاحِبكُِمْ، غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الَْنَّةَ« ( )20( . في المسند : )  فَقَالَ لِ: »يَا أَبَا ذَرٍّ

٢٠( من الرحمة بالمحدود ضرب من يسئ إليه وينتقصه .

قَالَ:  قُرَيْشٍ  فِ  وَعِدَادُهُ  هُذَيْلٍ،  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٍ  عَنْ  بسنده  الرزاق  عبد  أخرج 

)18(  مجموع الفتاوى ) 28 / 209 ( .
)19(  سنن أبي داود )4 / 148( ، ح ) 4428  (  ، قلت: تقدم الخبر، وفي السند مقال، خدش فيه الألباني، وسكت عنه أبو داود )والسكوت لا 
يعني الصحة بالضرورة ولكن يعني أن الضعف ليس بشديد(، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وذكره الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة 

المصابيح وذكر في المقدمة أنه حسن.
وأيّا كان: فالمعنى الذي يدل عليه النص قد جاء في أخبار صحيحة أخرى.

)20(  مسند أحمد ط الرسالة )35 / 439( ، ح ) 21554 ( ، وفي السند مقال وللمتن شواهد معتبرة دلت عليه .
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بَنيِ  فَضََ هَذِهِ عَلَ شَِّ حَالِاَ.  مَاتَتْ  لَقَدْ  احَةَ، فَقلت:  رَجَمَ شََ عَلٍِّ حِيَن  مَعَ  كُنتُْ 
يَدِهِ حَتَّى أَوْجَعَنيِ. فَقلت: قَدْ أَوْجَعْتَنيِ. قَالُ: وَإنِْ  بقَِضِيبٍ -أَوْ بسَِوْط- كَانَ فِ 

يْنِ يُقْضَ«. )21( . اَ لَنْ تُسْأَلَ عَنْ ذَنْبهَِا هَذَا أَبَدًا كَالدَّ أَوْجَعْتُكَ. قَالَ: فَقَالَ: »إنَِّ

21	 مصنف عبد الرزاق الصنعاني )327/7(  ، والأخبار السابقة تشهد لمعناه في تعنيف من يسيء إلى المحدود .
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] دفع إشكال [

دنيوية من  إنما هي في الآخرة فقط ولا مكاسب  الرحمات  أن هذه   : يقال  ولا 
ورائها .

لأنّا نقول : بل فيها خير دنيوي أيضا ، ألست ترى أن فيها : 

• ردع من تسوّل له نفسه 	

• تحصين المجتمع 	

• عدم التعيير والسب 	

• الذكر بالخير والثناء	

• عقوبة من يسيء إليه 	

• كفالته وأهله ماديا 	

وكلها أمور دنيوية ؟!

والحمد لله رب العالمين .
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اعتراضات وأجوبة
اعتراض ] 1 [  :

وفرح  المجرمين  وبراءة  الحق  ضياع  في  تتسبب  قد  المذكورة  الرحمة  هذه  إن 
الماكرين، وتشجع الأشرار للإقدام على الجرائم لوجود رحمة تنقذهم !

المناقشة :

١- إن هذا الإشكال يكشف بأن المقصود من البحث قد حصل ، وهو بيان أوجه 
الرحمة التي تقف خلف الحدود ، بيد أن المشكل يرى بأن الرحمة قد زادت عن 
قدرها ، فيحصل النقاش بينا وبينه في هذه الزيادة لا في أصل الرحمة التي اتفقنا 

على وجودها ، وهو المطلوب .

٢- إن الحكم بين الناس لا يتم بطريقة آلية ، وما نصّب القضاة إلا ليقدروا القضايا 
قبلا  بالقضية  المحيطة  القرائن  في  وينظرون   ، وتمحيصا  غربلة   ، تقديرها  حق 
وبعدا وأثناء وقوعها ، وحال الجاني واستقامته ونفسيته وما إلى ذلك ، وهذه 
القرائن هي صمام الأمان وكلمة السر التي يميز الجناة بها ، ولذا يفرّق بين القتل 
العمد وشبه العمد والخطأ ، وبين المتأول وغيره ، وبين من ضعفت نفسه ووقع 

في شهوة محرمة وبين من أنشأ القنوات الإباحية لإفساد المجتمعات .

وعلى هذا : فالقرائن تكشف للقاضي من يستحق العفو ممن يستحق التشديد ، 
ومن يستغل الرحمة من غيره ، وبهذا يرتفع الإشكال .

الذي تم أسره وهو يقاتل ضد  أبا عزّة الجمحي »  ٣- ولعل هذا يذكرنا بقصة » 
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المسلمين حاملا سيفه عليهم في وقعت بدر ، ثم لما أعتذر لرسول الله وطلب 
العفو، أطلقه رسول الله بغير فداء ، واشترط عليه أن لا يعين على المسلمين أحدا 
، ثم نقض العهد وسلّ سيفه مرة أخرى على المسلمين في أحد ، فلما قبض عليه 
دُ امْننُْ على لبناتي، وأعاهد أَلا أُقَاتلَِكَ ( ، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال : )  يَا مُمََّ

تَيِْ ( . دًا مَرَّ ةَ وَتَقُولُ: خَدَعْتُ مُمََّ ) لَ أَدْعُكَ تَسََحُ عَارِضَيْكَ بمَِكَّ

والمقصود أن هناك علامات للصادق والكاذب وقرائن الحال والفعل تكشف 
للقاضي المتلاعب من غيره .

إن عدم قيام الحد على الجاني لا يعني نجاة المجرم من العقوبة بالضرورة ، فهناك 
ردعه  المقصد  لأن   ، للردع  القاضية  يحددها  عقوبة  وهي   » التعزير   « بـ  يسمى  ما 

وأمثاله لا الانتقام والتشفي منه .

اعتراض ] 2 [  :

ذكر في المقدمة بأن العقوبات لابد أن تكون رادعة ، فما الإشكال في عقوبات 
وضعية ردعت كثيرا من المجرمين بدلا من هذه الحدود ؟!

المناقشة :

١- نحن لم ننكر تشريع عقوبات وضعية في القضايا التي ليس فيها عقوبة محددة 
شرعا ، كعقوبات قطع الإشارة وغيرها مما فيه مصلحة المجتمع .

٢- أمّا العقوبات الوضعية ) البديلة عن الحدود الشرعية ( ، فنحن أيضا لا ننكر 
أثرها الرادع عن الجريمة ) فلا يرد الإشكال من هذه الجهة ( ، إلا أن نقاشنا 

يتمحور حول نقطتين : 



190الرحمـة والحـدود

أ- هل » الردع «  الناتج عن العقوبة الوضعية مساويا لـ » الردع » الناتج عن العقوبة 
المقدّرة إلهيا ؟! 

وينبني على هذا النسبة الطردية ) كلما زاد الردع = زاد الخوف من الاقدام على 
هذه الجريمة = قل وقوعها = ارتفع مؤشر الأمن والأمان في المجتمع ( .

ب-  هل » الرحمة » الكلية الناتجة عن تطبيق العقوبة الوضعية مساوية لـ » الرحمة » 
الناتجة عن الحدود ؟.

وهنا يلاحظ بأن » الرحمة « يقصد بها الكلي المجموع من الجاني والمجني عليه ، 
لا رحمة المجرم على حساب الضحية ، ولا إسرافا وتجاوزا لعقوبة الجاني وظلمه .

ومن يزادينا في قضية » الرحمة « عليه بقراءة البحث مرة أخرى .

ومثال على ما سبق : عقوبة السارق بـ » السجن « فقط .

يرد عليها : بأننا لا ننكر ردع السجن للمجرمين ، إلا أن بعضهم لا يردعه أن 
يبقى في السجن بقية حياته لا سيما وهو أصلا لم يبقى من عمره إلا قليل ، فيضحي بما 
بقي من سنين عمره في سبيل أن يحيى أبناؤه حياة كريمة بالمال المسروق ، وقس عليه .

 ، أعلم بخلقه وما يصلحه  بأن الخالق  فإنه يسلم   ، إن كان مؤمنا  المشكل  أن  ج- 
كصانع السيارة أعلم بما يصلحها ، وإن لم يكن كذلك رجعنا معه في النقاش 
إلى إثبات وجود خالق ، وإثبات صفاته وحكمته ، وأنه ليس من الحكمة خلق 
بشر بلا هدف ولا غاية ، ثم حاجة الناس إلى الرسل ، ثم الدليل على صدقهم ، 
ثم . . حتى نصل إلى الحديث عن الشرائع والحدود ، والقفز على هذه المقدمات 

عبث وضياع للوقت .
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اعتراض ] 3 [  :

سلمنا لكم جدلا بأن » الحدود « أفضل من العقوبات الوضعية ، لكن حدودكم 
لم تردع كل أحد ، فالجرائم وجدت سواء وجدت حدود أو غيرها .

المناقشة :

١- لم ندّعي أبدا بأن الحدود تردع ) كل ( أحد حتى يرد علينا هذا الاعتراض .

– لا كما  – بقوتها ورحمتها– كما يجب  ٢- إنما الدعوى بأن » الحدود « لو طبّقت 
يفعله البعض هنا وهناك – لخففت من الشر وردعت ) أكثر ( من غيرها ، إذ لا 
يمكن أن تجعل المجتمع ملائكيا ، ولن تموت الجريمة حتى يموت آخر إنسان .

اعتراض ] 5 [  :

إن كان القصد من » الحدّ » تطهير الجاني ، فهناك طرق أخرى للتطهير كالتوبة 
والاستغفار ، فما الداعي له ؟!

المناقشة :

١- لاشك أن من مقاصد الحد التطهير ، ولكنه ليس كل مقاصده ، فالحصر المدعى 
إقامة الحدود حماية المجتمع  يثبت الإشكال عليه ، فمن مقاصد  يثبت حتى  لم 
ڃ﴾  ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڄ     : تعالى  قال  كما   ، الحادثة  تكرار  من 

]النور: 2[، وكذا حياة المجتمع وحقن دمه ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  
ۆ﴾ ]البقرة: 179[ وغيرها .
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٢- من يقرأ البحث يجد بجلاء ووضوح أمر الشريعة للجاني بالتوبة والاستغفار و 
) الاستتار ( بستر الله ، وأمر الناس بتعافي الحدود بينهم وأن لا ترفع للسلطان 
، وعدم الذهاب إلى القاضي للاعتراف وطلب قيام الحد ، وأن من جاء يطالب 
الصحابة  كبار   ) طرد   ( وقد   ،  ) يطردونه   ( القضاة  فإن  لتطهيره  الحد  بإقامة 
إلا  ذلك  فعلوا  وما   ، بالحد  الذنوب  من  تطهيرهم  طلبوا  المعترفين  من  جماعة 
لما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رد المعترفين مرارا وتكرارا ، حتى جاء في 
بعض الأخبار بأنهم لو لم يرجعوا لما طلب في إثرهم أحد ، وحتى بعد تطبيق 
الحد عليهم قال لمن جاء به ) والله يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ( 
قال هذا أمام أصحابه وفي ذلك الموقف ، ليتعلموا ولا يأتوه بمثله بل يستروه .

وعليه : فما قرره المعترض في شقه الأول من اعتراضه ثابت بالأخبار والآثار 
والتطبيق العملي لقضاة الصحابة رضي الله عنهم ، أما الشقّ الثاني المطالب بإلغاء 

الحدود فمردود بـ : 

أ- عدم حصر مقاصد الحد بما ذكر – كما تقدم – 

ب- وبأن الحدود تنقسم إلى قسمين ) حق لله وحق للعباد ( ، فأما حق الله فمبني 
على المساهلة ، وأما حقوق العباد فلابد من عفوهم واسترضائهم .
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خاتمة
الرحمة التي ظهرت لي من خلال البحث المتواضع كانت أكبر وأعظم مما كنت 
أعرفه من رحمة في الإسلام عمومًا وفي الحدود خصوصًا، لقد كنت معتقدًا بالرحمة 
التفاصيل  الدخول في  دون  واضحة  وآيات محكمة  عامة مجملة  بناءً على نصوص 

الدقيقة.

• مظاهر الرحمة قبل الحدّ .	

• مظاهر الرحمة عند الحد  .	

• مظاهر الرحمة في المحدود .	

• مظاهر الرحمة بعد الحد .	

التعمق أكثر كلَّما تجلَّت مظاهر للرحمة أكثر وأكثر،  أنَّه كلَّما تمَّ  والذي ظهر لي 
وعلى هذا : فجزء كبير من الاعتراضات المطروحة مبنيةٌ على عدم العلم بكثير من 
إلا  لنا معهم  المغرضين والجاحدين فلا كلام  ا  أمَّ الموضوع،  المعلومات حول هذا 

بالدعاء لهم بالخير.
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التواصل العلمي مع الكاتب : 

لإبداء الملاحظات والإضافات ،

والتنبيهات والاعتراضات ، 

والتصحيح والتعديل . .

الجوال / 00966506564321

واتس /  00966506564321

Alwatheq.1@hotmail.com  / الايميل

@Alwatheq1  / تويتر

@Alwatheq11 / الفيس

@Alwatheq1 / التلغرام
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